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واحهت الفكر العربى الاسلامى حملة ضخمة من الخصومة 
والعداء والتحريض »© حاولت هذه الحملة أن تزيف الحقائق 
وتتكر “فضل: العرب عان: اللقنارة الاتسانية .. ناذا حاولت 
أن تعترف بهذا الفضل أدعت أن العرب كانوا نقلة 
ومترججمين . واتصل بهذا اتهام باسم الجنس « الآرى » 
بوصفه السابق الممتكر والجنس « السسامى » بوصفه الخيالى 
المتخلف » أما القرون الوسطى فهى قرون الظلام والجهل »2 
أما اللغة العربية فهى كاللفة الاتينية يجب أن تدخل 
المتحف وبغفلب عل ىكل قطر لهحته » أما اليقظة فانها تم تكن الا 
بفضل الغزو الآوربى » ثم هناك نظربات الفرعونية والفينيقية 
والبربرية . ثم كيف ان الفكر العربى الاسلامى لا منهج له . 
والة فتن عييق فال على الان والسماع ويك عن. الرقيقة 
والتجربة . 

والواقع أن كل هذا كان جزءا من حملة تزبيف الحقائق 
التى حمل لواءها الغزو الأحنبى والاستعمار الفكرى الذى 
كان بطمع فى أن بسيطر على هذه الأمة عن طريق ثقافتها 
بهذ مدرمانها ءار جاوزل ين اتتهيت 1 


قناة الكتاب المسموع ‏ قصص قصيرة 


0١‏ 0 29 5 )7 م 0117)(] /اعصسصفطل /حمامء.ء طا تتا متر. كوو //:وصاخط 


52 2 3 5 52 
كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


0112360111 تطلخ /ححام .ك[00 جاععه]. بركوون؟/ / وص خط 


ولقد مر وقت طويل دون أن نتنيه لما براد من وراء 
اقصائنا عن فهم حقيقة دورنا الذى قمنا به والذى ما زال 
ممتدا . يؤثر فى الفكر الانسانى وعده داجما » ولقد جرت 
المجاولانةة لوضنت. فل" 9" الفكن «الغراى. الانستلامن: 4 انه 
« ترأث » . | 

ولا شك أن التراث هو ما تخلفه الحضارات الائدة 
والثقافات المنقرضة وننطيق ذلك على تراث الاغريق 
والرومان والفراعنة » لأن مدنية هذه الشعوب قد مضى بها 
الزمن . أما الفكر العربى الاسلامى فما زال حيا باقيا » وما 
تزال الأمة العربية والعالم الاسلامى تتأثر به وتزاوله 
وتضيف أليه وتحققه » وهو حى متفاعل وباق متطور لم 
نتو قف حركته ولم تخمد جذوته حتى بعد أن توقفت الدولة 
قى ظل اللفوذ الأحنبى . 

ولنسن يعنن هنا اننا تحاول ويد انيور أ تقصر 
انفسئا فى حدود محدودة من عوالم الفكر وكنا تحاول نهذه 
النظرات أن نكمل الصورة التى تصيح ناقصة وستورة اذا 
لات على ا الكن البها من شسبهافة .واه كن تند فق 
نهضتنا الى الأمام بقوة ورصائة لا بد من قاعدة ثابتة مكينة 
نبنى عليها ؛ تلك هى ثقافتنا وتاريخنا . 

نكف اتصصسل “الفكن الغربى الاسلافن: بالثقانات: الفتلفة 
من هندية وفارسية وبوثانية اتصالا حرا لم بقيده نفوذ ولم 
بفرض عليه اختبار فاختار منه ما سناسسب مقوماته 
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الأساسية عند ان اشديرة وقريلة وحققة: .واشياقة الى كيناتة 
ثم خطا به خطوات وابتدع فئونا جديدة » ولقد كان هصدف 
الفكر العربى الاسلامى ى جوهره : تحرير الانسانية من 
الوثنيات . وكان طابعه التقدم ى مجال العلم مع سيادة 
الخلق والعدل . وتكريم الانسان ورفع قدره ؛ دون أن تغلبه 
المادة بل بظل هو المسيطر عليها . 

وعندنا أن أمتنا اليوم وهى نشق طريقها بقوة فى المجال 
الغالى :زائدة تحمل لواء التقدة. وروح العضر وتساهم فى 
القارة والفععة: والكل نوكن تمغطيم ان دنع 
طريق البناء والخلق » واستعادة مكانها الانسانى » واستر جاع 
دورها فى قيادة العالم » لا بد أن تتفهم حقيقة دورها الذى 
قامت به » فان هذا التعرف المسستثير © ليسن عودة الى 
ار بوي بي الج ل و 
القادرة التى أشادت من قبل وعملت »© وتستطيع اليوم ! 
تسترد مكالتها وأن تشيد لبنات جديدة فى بناء الحضارة أو 
على حد قول قدرى حافظ طوقان : « أن يعتقدك العربى 
بقابليته وأن يمن بنبوغه وانه فى مكانه أن ينتج وأن سدع » 
وأن الأمة التى سغى نجدآ وسؤددآ عليها ان تخلق فى الأفراد 
وو الاعاف كاله الاعنام وان فوم قن اتتهورا 
بالعزة القومية » وذلك بالاهتمام بماضيها وربطه بحاضرها ». 

ولقف قام الفكر الأوربى الحدنث على حد تقدير عشرات 
من الباحثين والمؤرخين على اعمدة من التراث الامريقى 


ىَ 
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والرومانى والمسيحى » دون أن يعترف بانفصال بين الفكر 
الحديث وبين قاعدته الاساسسية ذات المقومات الواضحة 
وكذلك نحن فى بقظتنا لا ننفصل عن فكرنا العربى الإسلامى 
ولا نتحاول أن نعتبره تراثا كما تريك دعوة التغربب » بينما 
هو فى الحقيقة ممثل القوة العقلية والكيان الثقاف للوحدة 
العربية © فقضلا عن آنه عمل حى. متطور. شاركت فيه كل 
الناصر القى طاكنكاق كفيك الغال. الالتلاقى:#و قف اتصل 
كل النقافات :الع سسبيكتة اتضال اتات بوناتير حو اقمداتة 
وحدف وترجمة وابداع على السواء . 

واذا" كان تابنا ومكرونا لى. تتصبيبية 1 "الفكر. العرتى 
الاسلامى أو رددوا آراء دعاة الغرو الفكرى والتغريب » فان 
جملة من كتثّاب الغرب المنصفين قد استطاعوا أن يكشفوا 
عن جوهر هذا الفكر وائره فى الحضارة الحديثة ودوره 
الممتك الطرد .وحاخة: الاتسانية إلى مقاضرة ومقوماتة ع 
اسك ل تددن.. وله مدق 4 زلا سوال الأرران قو الاسيقة 
العصر يوّمئون بأن الحضارة القائمة فى حاحة الى سناد من 
الفكر العربى الاسلامى الذى 222 بين المادة والروح وأن 
هذه الحاحجة تزداد مع الأيام . 


وننق فقا نسل أ نقد عدار على الفقار الشرتى: الأمناادن .0 
أنما كانوأ بهد فون ع تدمصير مقومات شخصلتنا الأساسية 4 
واذابتنا فى التيارات المتضاربة المختلفة من نظربات وآفكار 
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26 


وليس أدل على عظمة ترائنا من القاء نظرة على دورة 
الكتاب العربى فى العالم . 

وحتى تبدو هذه الصوره واضحة لا بد من القاء بعض 
الظلال فقد كانت مكتبة دار الحكمة فى أيام هارون الرشيد 
تخوف: ملبويق كتان . «آما الكافوى: ققد تقل الم بقداك فائة 
حمل بعير من الكتب من أوربا حتى أنه جعل ذلك فى عقد الصلح 
بينه وبين ملوك الروملى الشرقى . وقد أشار ابن سسينا 
الى مكتبة نوح بن منصور سلطان بخارى وكانت تحوى 
حمل أربعماثة جمل . أما مكسة الواقدى فكان بها .. 
صندوق تسلاوى .؟١!‏ حمل حمل » وضمت مكتية دار 
الحكمة التى أنشاها الحاكم بأمر الله مليون و ..5 ألف مجلد 
وكانت مكتبة طرابلس الشام تحوى ؟ ملايين كتاب تحت 
عنابة قضاة آل عمار . وكان لآل عمار فى هذه الخزانة مائة 
ألف ناسخ تجرى عليهم الأرزاق سئويا » وقد وقعت هذه 
الخزانة فى أبدى الصليبيين عام «.ه هجرية . فأحرقها 
الفرئجة وصصارت رماد!ا . كما أحرق الفرنسسيون كل 
ما وجدوه من مخطوطات ومطبوعات مكتبات قسنطينة عندما 
احتلوا الجرائر سنة .*18 . 
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أما فى الأندلسس فقد كانت هناك ./ا مكسة وكانت مكتبة 
غرناطة فى عهد عبد الرحمن لقال الف لك وكانت 
دوأوسن الشعر فيها تملا #ى/ صفحة من فهر سسهأ . هذه 
ساحة المدينة ولم ستثن منها سوى ثلاتمانئة من كتب الطب , 

وأقككاق ىكل حادم “بير مالقنة 4:اذا كان يمن .عادة 
العلماء أن بوقفوا كتبهم على المساجد » وكان الحكم صضاحس 
بأنسن #راحية. . وقل كان اهدي الفدخلت. ., 
وق مصر كانت للخليفة العزيز خزانة كتب كبيرة قال 
المقريزى ١ن‏ بها مليون و ٠8.‏ ألف مجلد . 

وقد ذكر عنده كتاب العين للخيل بن أحمد فأمر خزان 

وقال 006 ان خرانته كان رها" الم وسقوانة الى 
كتاب © ومن المؤلفين من بلفت تصانئيفه مئات . وأن هناك 
مو لعات كانت 2 0 المحلدات 1 فأبو عسيدك5 له مائنها 
كتاب »© والكندى واحد وثلاثون ومانتان ؛ والرازى ماثتان » 
وابن حزم أربعماثة » وللقاضى الفاضل مائة » وعبد الله بن 
حبيب عالم الاندلس الف كتاب . 
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وقذانست ابن خلكان والقفطن ان لعا بن حرم انعمانة 
مجلد فى التاريخ والدين والحديث والمنطق وعد اخصب مؤلف 
فى الاسلام . 

وق كتين الاشكوزيال: إ النفه كلك متها ييه القن 
«طبوعة :والباقن .من :نوادن الخطوطات العرية واللاتينية 
والبوناتية و السوية ود تقانت اللوبا وكعة مولاي مدان 
سلطان مراكش 1516 م وقوامها ثلائة آلاف مجلد . وقد 
تلاك مك القرن السنابم مقر سوية عن القاكى قم نيك 
النار فى الاسكوربال فى 7 بونيو 1١11/14‏ حيث سقطت صاعفة 
عن الكفية اقاند فخد متها حببية الاق عت 

وفك يمال الغا بقن توروننا عدو تلؤنون انلق كنات ف 
حين أن عفن الزالقين لقت تفباتفيي يضمة عثات 6 فقن 
كتب الكندى واحدا وثلاثين ومالتين » والرازى مالتين » 
وابن حزم أربعماثة » والقافضى الفاضل مائة ©» وعبد الله بن 
حصسيب عالم الأند لسن ألف كتانب وذكر حبييون ىق كتابه عن 
الدولة الوومانية أنه كاع :فى را لسن و ادها علن مين 
الفاطميين مكتسة تحوى ثلاثة ملاآبين لدأ أحر قها المرنحة 
عام ؟.هة هحرية 1١.٠.‏ م. 

وق اكرات العنايينة "خلال هالتى عام حر فق هدء 
الكتب ونقلت . كما نقلت من جزيرة قبرص وكريت وجزائر 
اللياق :ونقلك: مح الأنلالين ا تقل اخيزا من 'الاتيفانة نه 
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كانت حملة نابليون على مصر حريصة على التصول على أكبر 
قدر من هذه الْموٌلفات النادره . 

والآن لا تخلو مكتبة من مكتبات أوربا : بريطانيا وفرنسا 
وألمانيا وابطاليا والفاتيكان وهولند' . وكذلك مكتبات أمريكا 
ذو متاك الخطوطلات افرع .»” 

وعندما تنبه العرب والمسلمون الى جمع البقية الماقية 
من هذه المخطوطات المذخورة فى القصور وبدرومات اليوت 
القذعة يعد 'متتضدف القرن التاسع مس كاق: الفرييون قد 
سبقوهم الى جمع عدد كبير باغراء أصحابها بأعطية ومنم 
ونياشين . 

واقف انك : اللسسانكنان ولف اندو عن لوه الكقيه: اننا رقن 
ف "اكواتي والعناتبي. والسيد ارد ٠.‏ والقرانةالالسمية : 
وللاوونة ف ليق والكالقية :اق القس بوحواناك الرحابة 
فى الدركانة وال كبلاتى والالوسى بوقررقا فى بقدات ولخرانة 
الصادقية فى تونس وبعض الخزانات فى مراكش . 

وى مصر وجدت عشرات من خزانات الكتب . 

وقهتضبيت اعاي هده الازاناف الى يدان اكنسة الشرية: 

وكان أحمد زكى ( باشا ) وأحمد تيمور ( باشا) من أبرز. 
الفافلين: فهك[ ايدان للعصول عن الخطوطات 'العرنيتة 
المنثورة فى مكتبات ليدن والاسكوريال واستانبول وكمبردج 
واكسفورد . أو تصويرها بالفوتوغرافيا اذا تعذر الحصول 
عليها . وكان لأحمد زكى ( باشا ) دور كبير فى هذا المجال 
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فقد استطاع أن بحصل على أكثر من ستة آلاف مخطوط . 
كما نقل بالفوتوغرافيا ما لم يستطع الحصول عليه بالشراء . 

وقد جمع زكى باشا ../1/1 تاد كما جمع تيمور باشا 
مو ؟ لت 

وقد زار أحمد زكى ( باشا ) مكتبة الاسكوريال قبل 
عام 165 ووجد بها عديدا من الكتب العربية من نوع وحيد 
فى بابه ولا يوجد لها نسخ أخرى فى غيرها من دور الكتب . 

وقد اشان الى :واقعة احراق: ألف: ألف: كتاب الحراقت 
باحتفال مشهور وكيف أنها دفعت العرب الى تهريب أغلب 
الكتب الى المغرب وتونس »© وقد حدث أن فقدت تونس كمية 
ضخمة منها فى حركة هجوم الفرنسيين عليها ونهبها 
عام ١55‏ م . 

أما ما أرسل الى المغرب ( مراكشش ) فان جانبا منه 
لا يزال محفوظا حتى اليوم والجزء الباقى وقع فى أيدى 
الاسبانيين فى النصف الثانى من القرن السابع عشر فان 
مكتبة مولاى زبيدان سلطان مراكشى وعددها عشره آلاف 
مجلد كانت موحودة فى سفينة حربية لسسيب ما وتصادف أن 
مراكب الاسبانيين ضبطت تلك السفيئة ومن شم أودعت 
هذه المكتبة فى قصر الاسكوريال . 

ولا بد أن بذكر هنا ما حمله الأتراك العثمانيون من معر 
عند استيلائثهم عليها عام ١5١5‏ مع مانقلوا من تحف . وقد 
وجد زكى باشا فى مكتبة ( طوب قبو ) ألوف الكتب العربية 
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محجوزة هناك . وقد استطاع أن نقل عددا منها 
بالفوتوفرافيا . وكانت فى القاهرة مكتبات كثيرة لدى بعض 
الأسر القديمة تنافسى على شرائها زكى وتيمور فقد كانا 
يطالعان الصحف اليومية يوميا ليريا متوفيا يرثيان مكتبته 
وقد اشتريا مكتبة الشيخ طاهر الجزائرى الذى رفض أن 
ببيعها للأجانب . 

وقد حرصت دور الارساليات الأوربية والامريكية التى 
قامت فى الفاهرة وبيروت منذ الثلث الأخير من القرن التاسع 
عشر أن تستولى على كل ما سستطيع من مخطوطات وأن 
ترسلها الى دواثرها فى الغرب واستطاعت هذه المؤسسسات 
ان تحصل على ألف مؤّلفة من هذا الكتب . وقد وقع ذلك 
فى نفسى الوقت الدى عجرت فيه دور الكتب العربية عن 
حبانة هذه الخطوطات :و تدءووى :زكن باقنا ان كنا كانت 
تحمل الى دار الكتب المصرية فتعرض تملا لواحد منها 
١‏ حنيها مثلا فاذا عرضت على الارسالية العلمية الفرنسية 
فق التاهزة افعرت فين :اقتات يثمانين حتيوسننا ووضانا 
وأسرعت فأرسلت الكتاب ألى بارسسس . 

وفى مذكرة لزكى باشا أشار الى أنه نتيجة لحركة « نهب » 
اكيت العرية انيسن الكى. انكف بين اللكلة. الذرقسية ‏ 
وكانت هذه الكتب قد أخفاها أجدادنا بعد الفتح العثمانى . 
وقال « كل من ذهب الى باريس واطلع على فهرس دار 
اكتبي الأهلية فييا ”هده النحيه البنجابة آنل تسساورة 
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الأشحان والأحزان فلقد أصلحنا اذا احتحنا الى شىء من 
الموافات العربية الخاصة ممصر لا نرى منها شيثًا فى بلادنا 
ولاءية سنن الرهلة والتغربي لتطلينا فى لاه الغرب: .. 

والى جانب قصة سرقة الكتاب العربى واخراجه من 
العالم الاسلامى والبلاد العربية بكل الوسائل والمغربات ونقله 
الى خزائن الكتب فى أوربا » منذ الحروب الصليبية وبعدها » 
فهناك قصة الاضطهاد الذى لقيه بحر قه وتبديده فى أكثر من 
مكان » فى الأندلس مدينة غرناطة عندما حرق فى بوم واحد 
نحو ألف ألف كتاب هذا بالاضافة الى ما أغرقه التتار فى نهر 
دحلة عند احتلال بغداد . وفى عمارة لزكى باشا أن ما أحرق 
واغرق بلغ تسعد أعشار ونصف وثلث وربع ألكتب العربية 
وانه لم بخلص لنا بعد ذلك غير واحد فى الألف » . 


د لد اد ْ 


ولعل أبرز الاتهامات التى توجه الينا هى أن بقظة العالم 
الاسلامى والأمة العربية انما حاءت بفضل المعثات التمشسيرئة 
والحملة الفرنسمية واذا لا بد من تفصيل للرد على هذا الرأى 
نقول أن أالفترة التى سيطر فيها الأتراك العثمانيون على 
العالم الاسلامى كانت فترة خمول للفكر العربى الاسلامى 
7 ان ا الأمة 00 الاممر اطوربة 
العثمانية عام ١‏ و١‏ واستمرت حدر , عام /ا 51 | 4 أى أنها 
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تهوى الى الضعف منل عام 5 عندما أغار الأتراك على 
على أسوار ( فيينا) وارتدوا عنها . وكانت هذه أول هزممة 
لهم فتحت أعين الغعرب علي ضعف الامبراطورية ممأ دفعه 
الى مواصلة الحملات عليها وفتح عينيه على بدء معركة 
الالقضافن. والفوى : 


) فأسكو دى حاما ) !ل المتك ( مابو سنة /4 ١‏ ( ومن لم 
بذاك ديه وجنات الكوربة" الفرية روتحطية انساطيل 
القروب: العها رمه نك" ااتحيعك لوعف كلذ :خيلة أن :ا تتصيمناد 
الآتراك العثمانيين فى وراثة العرب والفرس فى حكم المنطفة 
الإصطدام الى ما بعد ذلك . غير أن الغرب لم يتوقف عن 
الغزو وذلك ممحاولة احراز دوله على أمتيازات فى محختلف 
وأملاكهم . ثم اتسسرعت هذه الامتيازات حتى أصبحت 
متلظانا: يها لمموال ال دعر السيقة نايا خاكهها ولطانها 
وقد تغلغل الفرنسيون قبل غيرهم فى العالم العربى وهنا 
حركة اليقظة الفكرية فى العالم العربى قد بدات بحملة 
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المبشيردة الفرنسية سنة 1١851/‏ والامريكية سنة 1/8518 
الى بيروت واليها تنسب يقظة الفكر العربى . 

ونحن نرى ومعنا كل الادلة على أن اليقظة الفكرية قد 
سيقت هذا الغزو الفكرى الغربى بأمد طويل . وعندنا أنها 
بدأت بدعوة (محمد بن عبد الوهاب) الى تجديد الدين والعودة 
الىبساطته الأولى . واذا كان الشيخ عبدالوهاب قد ولد عام 
6 وقام بدعوته فى حدود الأربعين فان بقظة الفكر العربى 
تكون قد بدأت قبل وصول الجمعيات التبشيرية الأوربية 
بمائة عام على الأقل . وقد كانت هذه الدعوة الفكرية 
السياسية بعيدة المدى فى تحرير الفكر العربى وابقاظه . 
ولاسيينايفد اق اتيم لا ان يحول :الى اذولة فعينة كانت الها 
اغارات على حدود الشام والعراق . 

وكانت نقظلة الفكر العرق متضمة على تاكبد الحقائق 
الأساسية للفكر العربى الاسلامى وهو ما قامت عليه الحضارة 
العرينة الاسلاية :التى غوتتبصيائها الغالم كله واسعمرت 
تؤثر فيه الى اليوم وهى فى موجزها تتمثل فى مبادىء محددة 
ا 

كرامة الانسان وحريته أمتزاج الروحية بالمادية » والعمل 
لليوم والغد معا ‏ قل هاتوا برهانكم فى كل قضية ( مبدا 
سياده العقل ) حفظ التراث وزيادته . تجدبد الفكر بالغرلة 
واقصاء القشور والاجتهاد والمواءمة مع التطور والزمن 
والبيئة . حمل لواء الحضارة والزيادة فيها . تكريم الطوائف 
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المختلفة ورعابتها اقامة عملية الصهر والوحدة واقامة كيان 
الموحد . حمابة الوطن والحضارة والتسلح واليقفلة للعدو ‏ 
اقاومة واعتبار الدفاع عن الوطن دفاعا عن العرض » تغليب 
السلام والاخوة والمحبة وعدم العدوان » الدعوة الى العدل 
الاجتماعى ومساواة الأجناس »؛ والمفاضلة بالعمل والتضامن 
الاجتماعى » الشورى وقبول الآراء المختلفة ودراستها . 

وقتخاضيت سعنده الأنسيى 'ى ظلى, اليك النماتنه 
الاستبدادى ونى خلال فترة الجمود التى حلت بالعالم العربى 
الابنلئفي #دوكان افرق ها حيط عن تفكي :الأنة الدربية: : 
تدان الثقة. والتفيس:.. والالخسناس «اليوان وذلك تحت تاثير 
العوامل الثلاث التى فرضها الحكم العثمانى . وكان انتقال 
نظام الحكم من الشورى الى الأتو قراطية المطلقة » والاستبداد 
وقيام طائفة من العلماء ‏ وهم فى نظر الأمة العربية الطبقة 
المثقفة العليا لتأبيد هذا الاسشداد ‏ كان سسا فى قتل الثقة 
فى النفس العربية . 

وقد كانت دعوة ابن عبد الوهاب الى التجديد الفكرى 
الاسلامى وقيام هذه الدعوة من قلب الجزيرة العربية بالذات 
عاملا ضخما فى هذه الفترة » لأ سيما اذا ربطنا هذا بأن العالم 
الاسلامى قد وجد دائما مثل هذه الدعوات التجديدية للفكر 
فلن التراث سحمييدة عو ناوه بويعييتل: ازاقها اال 
الغزالى ‏ وابن تيمية . 

وقد روى الجبرتى أن واعظا تركيا حلسسن فى جامع المؤيد 
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) هجرية وكثر عليه الناس وازدحم المسجك بهم ب 
وأذكر 1 بفعله أهل مر بضرائح الأولياء 4 وأنقاد الشموع 
2 ل على قبورهم ونيا أعتابهم ووصف ذلك كله بأنه 
ا يساس دسي جب 
وقد كانت الدعوة الوهابية فائحة الدعوة الى تجر بر 
الفكر العربى وقد تلتها بعد حركة تحرير الفرد التى دما اليها 
المشايخ والعلماء فى مصر حين فرضوا على المماليك نو قبع 
ومعنى هذا أن يقظة الفكر العربى قد انبعثت من أعماقه 
وصدرت من فهم صادق لضرورهة أسترعادة دورهة 8 
الصدارة . ومقاومة الاستبداد العثمانى والنفوذ الأحنبى 
ولم يكن مصندر هذه الفطة أى مصدر أجنبى 8 
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المنيج العلبى العربى فى البحث 


كان من أهم ما وجه للفكر العربى الاسلامى أنه فكر 
غيبى وأنه بنقصه المنهج العلمى بينما الحقيقة أن هذا الفكر 
هو الذى ابتدع الأسسن الأصلية للبحث العلمى . 

ولا شك أن المراحعة الدقيقة للآثار والأبحاث التى كتيها 
اللنصفون من المفكرين نثبت حقائق هامة فى مجال أولية 
البحث العلمى » ومن شأن هذه الحقائق أن تغير النظرة 
السياوية التن تشدظل. .عقتر الت يمن اعفن باز لفاك المعداولة 
فى أنحاء العالم الاسلامى والتى كتبها علماء من الغرب أو كتاب 
من الشرق والتى تنكر هذه الزيادة للفكر العربى »© وأعتقد أنه 
قد آن الأوأآن لتصحيح هذه المفاهيم » وكشف هذه الحقائق )» 
ورد الأمور الى أصولها وابراز فضل ذى الفضل وتنحية 
تحامل المتحاملين أو المتعصبين من خص وم أمتئا وهم 
كثيرون ٠.‏ 

وقد وجهت الى فكرنا العربى الاسلامى حملة غير منصفة 
من أجل تصويره على نحو من أنحاء القصور أو الضعف أو 
التبعية » وقد أريد بهذه الحملة أول ما أريد بها هدم « قيمنا» 
وقتل « مقوماتنا الآساسية » وتشويه ملامح «شخصيتنا» ) 
وابرازنا على النحو الذى لا طابع له ولا قيم ولا مقومات . 
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وتلك كانت مهمة الاستعمار الفكرى والغرزو الثقاني وهى 
قضية كبرى اها دخائل ودقائق وفى حاجة الى اليقظة والحزم 
والققة ار اييلة كتيسن هتر انه]” ولعسمية, !تيون 
حدوره 7 

وف فين اوفغيزات من الآنكان داك الأثن اكيس فى 
نظوون الفكر الأتيان. بووداء الكقافة ولشغيانة امد كين كن 
بدات خطوطها الأرلى فى محيطنا وعلى أبدينا وأن فكرنا العربى 
كان فى الاغلث ( اساسا حدرنا © لأغلهة نووف العسوانة 
الحديثة . 

اقلا كاف القكر :الاتنناك قث اخرق: تعره فى الشيرق 2 
ثم تلورت معالمه فى ثقافة اليونان وحضاره اللاتين ©» فان 
الدون الذذى اتبخ لنا أن تقوع .به بعد فى خلال اكثر .من 
تسعمالة عام كان حين احتضنا هذا الفكر كله وحميناه » 
ترجمة ومراحعة واضافة حتى بدأ يوّتى ثمراته فعلا » وحين 
استيفاة أن القوية هر ة. الخري لندون عور انلكا ومن «قننا 
كانك عله القواتم الأباسية القن تكونت لديا وض وهاتزال 
مصدر القوة فى الثقافة والحضارة العالمية القائمة الآن . 

ولكلع انون هفهل القواتي أهانقا راق اوناك فسان 


(!) الفكر العرس المعاصر فى معركة التغرسيب والتبعية الثقافية ( ك ) 
لأنور الجتدى . 
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هو سياد 0 اهلق والمسادىء الشريفة 4 وتغليب معانى العدل 
والاخاء والتكافل الاجتماعى . 


وكان الرقى فى نظرنا هو تغلب لانسان على المادة وعلى 
أهوائه فى نفس الوقت . 

واذا كانت هده هئ "الحفيقة فان كتير امن كنات الغرات 
ما برال بكابر فى الاقتناع بها » فهم بحاولون عبور مرحلة 
طويلة :من الزين. .والثارت: باحذاتها واثارها اللعيدة المدى 
فق الققانة الانسسافة : بكر رطواق اكخضارة: الأفري. تحسيارة 
أوربا الحديثة متخطين تسعمائة عام من أنضر أيام الحضارة 
والفكن (لثةااسدوية 81 

ناذا 'كانك<هةة: الرطلة -والتسيية الأوونا سن "امون 
الوسطى المظلمة فما أحراها أن نكون بالنسسبة للعالم كله 
جرحلة حسية هيدة: الدئ فى كل .نا وندات اليه الصارة 
اليوم من عظمة وقوة . 

فاذا ظهر مثلا « ابن خلدون » بنظريته المستحدثة فى 
فاسسمفة التاربح ذهب بعض الكتاب الغربيين الى 
الأثر الواضح معلمين عليه من حاءوأ بعده من كتاف 


أتكار هذا 


و فلا سقةه الغر ل 0 


واذا تحقق أن « دانتى » فى قصته الخالدة ( الكوميدنا 
الالهية ) قد تأثر برسالة الغفران التى كتبها « المعرى » 
ذهيواق تكذبب ذلك ككل وسيلة . 
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ثم هم بذهبون الى أبعد من ذلك فيسرفون فى تصوير 
اثر النظربة اليونانية على الفكر الاسلامى . 

وق الات كتي 5 تحر ى المحاو لات لهض.م حى اها 
وفضلها فى الموسيقى فى أثر اللغة العربية » وى سبق العرب 
هذا النحو . 


200 


شرى. لاتق كلل القوق راف الفكر الفري لخديف قد 
ابتدع « المنهج العلمى » الذى لم بعرفه ألعرب والمسلمون 
بن ابل ود عبيون هذا انمي الى «القتليدو تنه الفردى 
دركارت ( ١1١6.‏ م). 

وبقوم هذا المذثهب عند « ديكارت » على أربع قواعد . 

اضوع يت وى الا"التلسس الن اق فين للقي 
الا بعد أن أدرك أنه كذلك ©» ومعنى ذلك انى اتلافى التسرع 
والتنبؤٌ » ولا أتبنى من الآراء الا ما تجلى لععلى بوضوح 
وسرعة بحولان دون الشك فيه . 

الحايل. عاتعرئة قن مشكلة من التساكل: “الت ١‏ قوم 
بدراستها الى أكبر عدد ممكن من الأحزاء وذلك للتمكن من 
حلها على أصلح وحه . 

التدرجحج ‏ وهو تسيير تفكيرى بانتظام فأبدا بأبسعلك 
الأقون :واتصيليا نيعا . :و فيفك تزتوتهيا الع 4ه تيهنا 


"1 
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تمقيدا على افتراض وجود النظام أبضا بين الأمور التى 
لا تعلق بعضها سعض . 

الاعادة والاستقصاء ‏ القيام باحصاءات تامة فى كل لحظه 
والعيام ماعادات عامة لأتأكد من أنى لم أفمل: شما . 


222 


ناذا كالنك علة نن الارارةة الفرف» فق التحكةه الطلمن 
والهوى الشخصى »© فهل يكن القول بأنها طبقت تطبيقا 
صححاأ ب مع مفأهيم الفكر العربى الإسلامى ومعومات» 98 
وهل تخلص. علماء الغرب من عواطفهم وأهوائهم ى النظر 
الى قيمنا , ألوأة قع أن هذه النظرية قد انحرفت عن أصولها ' 
لم اير ا 7 

بل ان الادعاء بأن هذه النظرية من ابتداع الفكر الغربى 
لسن صحيحاأ على أطلا ق4>» والحخضشيقة ألموَ كدهة وز العرب 
والمسلمين عرفوأ )0 المنهج العلمى (١‏ وقوموه ووضعوآأ قوأعده 2 
وأسسه وطبقوها تطبيقا منصفا فى كل ما اتصل بهم من ' 
دعا الى « البرهان » فى كل قضية « قل هاتوا برهانكم » 
ومن هنا نشأ فى مجال الفكر العربى الأسبدازمئى ما سم 
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بالبحث عن الدليل »© والنهى عن التقليد © وعدم الثقة بالنص 
الاابشك نطابتقه العقل واكران مصلارة: . 

وك ول الفدر المرى الابتلاتى ل ذلك الى هارة 
النضجح والقوة » وعندما ترحمت آثار اليونان والاغريق لم 
ناخدها المفكرون المتلمون قضانا مسلما بها ولكنهم تاقثيوها 
وراجعوها » وقبلوا مئها ورفضوا . 

فابن سينا (..94 -/77. ١م)‏ بخالف ارسطو وأفلاطون 
وقرهها عن فلاسيقة اليزنان ىق تكن نمي لعلو داكة بو لارام 
فلا يتقيد بها » بل بأخذ منها ما بقتنع به ويوافق مزاجه 
الاسلامى وبزلد عليه » وعنله أن الفلاسفة تصيبون 
كشوك مان القافى: 4 رولل لك قو "ل كقيله ا وا مق 
به ان تحت تيارو دوحها وعروضيا على النطق يو العقل 
وفلف شير انهو تك سملا للشيعر ب مكانا و امنسا نبيها كاه 
واعتقد به » ومن قوله « حسسببتا ما كتب من شروح لمذاهب 
القدماء وقد آن لئا أن نضع فنسفة خاصة بنا » . 

وابن رشد (1155--11598 ) يمفى فى طربق البحث 
الفلمن: خطؤاكا اكقر .سيقا واتنناعا 3 نح علبنا 13١‏ القيذا 
ان تقدهنا من الأنى البنايقة تظرااىالويحودأت واععياز1 نها 
بحسب ما اقتضته شرائط البرهان »© أن ننظر فى الذى 
قالوه عن ذلك وما أثبتوه فى كتبهم © فما كان منها موافقًا 
للحق قبلناه منهم وسررنا به وشكرناهم عليه » وما كان غير 
موانى للخق نيعا عليه وحدرتا"منه وعدرنافي 6 .وعلينا ان 
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ايفو طن تعن سه ها كالة عم تهتنا ذلك ؛ 
وسواء كان هذا التعبير مشاركا لنا فى الملة أو غير مشارك اذا: 
كانت فيها شروط الصححة . 

و« اسن الهيثم » (ه156ة ‏ 5؟.! م) لهفى محال تعنين 
أصول البحث العلمى رأى واضح ونظرية كاملة بقول 
« ببدىء فى البحث باستقراء الموجودات وتصفح ألحصوال 
المبصرات وققيز خواص الجزئيات » ويلتقط باستقراء مايخص 
اله “ف سوال الأضنان نوما فق طرق لز رعشي 0و افير 
لا يشتبه فى كيفية الاجساس »؛ ثم نر قى ف البحث وال مقاييس 
على التدريج والتدريب مع انتقاد المقدمات والتحفظ فى الغلط 
فى النتائج » ونجعل غرضنا فى جميع ما نستقرئه ونتصفحه 
استعمال العدل لا أتباع الهوى . ونتحرى فى سائر ما نجيزه 
وننتقده طلب الحق الذى به نثلج الصدور ونصل بالتدرج 
واللطف الى الغابة التى عندها بقع اليقين وتظهر مع النقد 
والتحفظ بالحقيقة التى يزول معها الخلاف وتتحسم به مواد 
النشسهات » ٠.‏ 

:0/5 السووونى © ( لقانب 1 م ) يصور مذهبه 
العلمى ف, عقدية كقانة الآثان الناقبة عن القرون 'الخالية: : 
« وعنده أن أقرب الأسساب المعرفة التوار يح التى نستعملها 
الأممى ) هو معرفة أخبار الأمم السابقة وأبناء القرون 
الاضية » لأن أكثرها أحوال عنها » ورسوم باقية من 
تسويم ولواسييديو # ولأمصيل الى التوميل. الى :3 للشدمين 
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جهة الاستدلال بالعقولات » والقياس با يشساهد من 
المحسوسات سوى التقليد لأهل الكتب والملل ©» وأصحاب 
الآراء والنحل المستعملين لذلك ونعتبر ما هم فيه أساسا 
نبنى عليه بعده » ثم قياس أقاويلهم وآرائهم فى اثبات ذلك 
بعضها لبعض بعد تنزيه النفسسن عن العوارض المردثة لأكثر 
الخلق ولأسباب المعمية لصاحبها عن الحق 4 وهى كالعادة 
المألوفة والتعصب والتظاهر واتباع الهوى والتغالب 
بالرئاسة .. وأشباه ذلك » . 

وفى رسالة القاضى عياض عن « علم المصطلح » من 
الدقة والتفكير والاستنتاجح تحت عنواآن « تحرى الرواية 
والمجىء باللفظ » ما وصفه الدكتور أسد رستم » بأن ما جاء 
فيها بضاهى أدف ما ورد فى الموضوع نفسسه فى أهم كتب 
الافرنج فى المانيا وفرنسا وأمريكا وانجلترا . واذا كان هذا 
رأى الدكتور أسد رستم وبين كتابات القاضى عياض وبين 
كتابات. الغرنيين لخمسة قرون. فانه هو السابق الى اقرار 
هذه النظريات . ومن رأى الدكتور رسستم « أنه على الرغم 
من مرور سبعة قرون عليها فانه ليس بامكان رجال التاربيخ 
فى أوربا وأمريكا أن بكتسوا الآن أحسسن منها » . 

وقد أشار الدكتور قدرى حافظ طوقان الذى أورد 
عددا من النماذج فى هذا المجال فى كتابه ««العلوم عند 
العرب » أن « العلامة النظام » سار فى كتاباته على الشك 
والتجربة وهما الركنان القائمان فى النهضة الحديثة فاعتبر 


6 


قناة الكتاب المسموع ‏ قصص قصيرة 


0١‏ 29 5 )7 م 0117)(]/ اع سسمطل /حمامء.ء طا تتا متر. كوو //:وصراخط 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 
الفيك أساسا للنجح وقال : الشاك أقرب أليهة من الحاحد »6 
ولم .كن بقين قط حتى صار فيه شك ولم ينتقل أحد من 
اعتقاد الى أعتقاد غيره حتى تكون بينهما حال شك . 
وقول أبى هاشم البصرى : الشك ضر ورى لكل معرفة . 
وقول الجاحظ « تعلم الشك ف المشكوك فيه تعلما » فلو لم 
كن الا تعرف التوقف ثم التثبت » لعد كان ذلك مما بحتاج 


اليه ») . ظ 

ودعا « حابر بن حيان » الى احراء التجربة » « ان 
واحب المشتغل فى الكيمياء هو العمل واحراء التجربة وأن 
المعرفة لا تحصل الا بها . 

وقد شك الجاحظ فبما أورده أرسطو من أن هناك 
قائرا كديرا على الاععداء والظتران. النعيت 6 مص عحيه فى 
منطقة الجبال التى هى شرقى العراق بأوراق شجر 
( الدار صينى ) التى تنبت على حدود ألصين . وقال ٠‏ 
ولست أدفع خبر صاحب المنطق ( يعنى أرسطو ) عن 
صاحب الدار صينى »© وآأن كنت لا أعرف الوحه فى أن 
طائرا ينهض من وكره فى الجبال بفارس أو اليمن ويعمد نحو 
بلاد الدار صينى © وهو لم بجاوز موضعه ولا قرب منه »© 
فكيف بقطع بطون الأودبة وأهضام الجبال بالتدويم بالأجواء 
وبالمفى على السمت لطلب ما لم بره ولم يسمعه ولم بذقه » 
وبعد فان شسجر الدار صينى ليسى بالوطىء ولا بالوثير ولا هو 
لهذا الطائر بطعام » . 


فى 
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وبواجه « ابن حزم » نظريات أخرى من نظربات الفلك 
والجغرافيا بقول : زعم قوم أن الفلك والنجوم تعقل وأنها 
ترى وتسمع » وهله دعوى بلا برهان وصح الحكم بأن 
الفجوع لااعمتل امسلا أن خر كنا آبذا على إرتةواحورة 
وهذه صفة الحماد . 

ودفول : زعم بعض اليهود والعامة أن أنهار اليل 
وجيحان ودجلة والفرات تخرج من الجنة وتسقى جميع 
العمور وقال ان لهذه الأنهار منابع معروفة فى أرضنا . 

وقد رسم أبن حرم نظرية المعمرفة عنده على أسس 
ثلاثة : 

. شهادة الحواس (أى الاختبار)‎ - ١ 

؟ ب بأول العقل ( أى بالضرورة وبالعقل من غير حاجة 
الى استعهال الحواين الكمدن ). 

" ل ببرهان رأجع من قرب أو من بعد الى شهادة 
الحواس وأول العقل . 


236 3 


وأعتقد أن هذه الأسانيد تعطيئا الدليل القطعى على 
سبق الفكر العربى الاسلامى للغرب فى وضع أسسى المنهج 
افلح يهان تعدو يتن ا ارق لواة التق .د قباد 
والتمثيل . 
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© قصر البحث العلمى على المشاهدة والعج ربة 
وجمع المشاهدات ونتائج التجربة وربطها وتبوييها ٠.‏ 00 

© تمحيصها وربط تلك الحقائق على النحو الذى 
بجعلها تصبح قانونا طبيعيا أو نظرية علمية . 

© استنباط النتائج التى تقضى عليها وبحث صحة 
تلك النتائج ومطابقتها للواقع . 

وقد يتضح هذا المنهج على بد ابن الهيثم ( 5176 ب 
8 م) وسبق به فرنسيسسن باكون (0 1811 -1151) 
نقد جمع ابن الهيثم بين الاستقراء والقياس وقدم 
الأسقق را على اللياتى وبحده الشرررط الأسافيية فى اليقة 
العلمى وهو طلب الحقيقة دون أن يكون لرأى سابق أو نزعة 
أو عاطفة أيما كانت دخل فى الأمر' . 

وعنده أن كل مذهيين مخالفين » أما أن بكون أحدهما 
ضناد قا :والاتخدس كاذنا اما أ كونا تويعيا كاذوين: ادق 
غيرهما حميعا » وأما أن تكونا حميعا بؤديان الى معنى واحد 
هو « الحفيعة » . 

ويرى قدرى طوقان ومعصطفى نليف وفيرهم أن 
أبن الهيثم لم سبق « بيكون » فحسب »6 ولكنه سما عليه 
فقد كان أوسع منه أفقا وأعمق تفكيرا . 

وان رشد الذى أخذد عنه الغرسون ممذهب العشل عند 


. ) 15914195 قدرى حافظط طوقان : المغتطفا‎ )١( 
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اسبحث وعدم الاعتماد على الروابات التقليدية ©» تبدو ىق 
فكره وبحثه النزعة الاستقلالية واضحة فبالرغم من أنه 
تكشفا عن شخصيته وآراله الاستقلالية . 


36 3 


وقد اعترفف بعض العلماء المنصفين بفضل الفكر العربى 
الاسلامى فى هذا المجال فان الاستاذ بريفولت قد أاشان الى 
ذلك فيما ترحمه « أقبال » فى كتابه تحديد الفكر الدينى فى 
الاسلام فقال : 

انا ساو ايه عاليها العلك القوف لسن نينا قذهي» الها 
من كشصوف مدهشة لنفلر بات مبتكرة » بل بدين هلأ العلم 
الى الثقافة العربية باكثر من هذا . أنه بدين لها بوجوده 
ثفيية فالفلى, التدث لم تكن لفك فيه ووه 6 بوعل التجوم 
الأيام » فتمتزج امتراجا كليا بالثقافة اليونانية . 

وقد نظم اليونان المذاهب وعمموأ الأحكام ووضعوآا 
النظر نات ولكن أسياليهة السحث وجمع المعلومات الاتحابية 
والمناهمججم التمصيلية للعلم والملاحظهة الدقيفة المتسكورة 
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الانى الاسكندرية فى عهدها الهلينى » أما سا ندعوه العلم فقد 
ظهر فى أوربا نتيجة لروح من البحث جديدة ؛ ولطرف من 
الاستقصاء مستحدثة لطرق التجربة واللاحظة والمقاسسر 
ولتطور الرياضيات الى صور لم يعرفها اليونان . وهذه 
الروح وتلك المناهج العلمية أدخلتها العرب الى العصالم 
ادقوتن: : 

ول نقك. الأفتداذ ترردو لق عند يل الخد فى تلوت 
فل الفكن افر الأسادي ابل :اله ذف ان اع مد 
ذلك حين ذرر أن « روحر بيكون » نقل مذهب العرب فى 
البحث العلمى . 

تقول بر بفولت فى نفسى المصدر : «أن ووجر سكون درس 
الله الفوبيبة: :والفلم. العرتى والعلوم الفريية ق مدارسة 
أكسصفورد على خلفاء معلميه فى الاندلس. »؛ وليس لروحر 
بيكون ولا لسميه ( فرنسيسن بيكون ) الذى جاء بعده الحق 
فى أن بنسب اليهما الفضل فى ابتكار المنهج التجريبى »© فام 
كن روجر بيكون ألا رسولا من رسل العام والمنهج 
الاشسلاسن ان آزونا السيكية اوهو لاقل تطعين: التصري 
بأنه بعلم معاصريه أن اللغة العربية وعلوم العرب هما الطريق 
الوحيد لمعرفة الحق » . 

وعند بريفولت أن « المناقشات التى دارت حول 
واضعى المنهج التجحريبى هى طرق من التحريف الهائل 
لأضول:الاضارة الأوومة ...وقد كان منهج العرتث التجريين 


٠ 
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فى عصر بيكون ند انتشر انتشارا واسعا واههب الناس فى 
لهف على تحصياه بثى ربوع أوربا ») . 


36 3 


مدع كع نكل عن عتيقة :إلى قات ارقي ا شين بال 
حولها الجدل وحاول كثير من كتاب الغفرب وتابعيهم من 
كنات الفرقيه إكان تشل الفكر ‏ الاسلافى. العررس .. 

وامانى ما شه اسماغيل مظير هام 1995 فى القتطك 
حين قرر أن اليونان هم أصحاب الأسلوب اليقينى وناشرو 
لوانه » وأن العرب هم أصحاب الأسلوب الغيبى ©» وقد 
وق ليه الآمر مصطين التهاى بوعيعها لزنه الفري > 
غير أن هذه القضية قد امتدت واتسع نطاقها وكان اكثر 
المدافعين عنها هم ' قدرى حافظ طوقان » ومصطفى نظيف . 

وجملة القول : ان الفكر العربى الاسلامى سبق بيكون 
ودبكارت وأنه طبق منهجه تطبيقا منصفا وأن قوام المنهج 
العلمى : الاستةراء والقياس والتمثيل قد عرفها وطبقها 


ابن الهيثم وابن حزم والجاحظ والقاضى عياض والبيرونى 
وآبن سينا . 


36 3 5 


وبردد بعض كتاب الغرب ان الفكر العربى الاسلامى 
لم يكن له الا فغ هلم ترحمة آثار اليونان والرومان فى العلوم ) 
؟ 
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دون أن يزيد فيها شيئًا حتى أسلمت الى أوربا فى أوائل 
الفقرن الخنامس عثشر . ْ 

وهذه قضية ينقصها الدليل لتكون حقيقة بل ان الآدلة 
كلها تتجمع على نقضها فلم يكن العرب نقلة بل ناقشوا 
ونقحوا وصححوا وزادوا فيما وصل اليهم وكان لهم رأى . 

وقد سجل «روم لاندو » فى كتابه « الاسلام والعرب » 
نضل العرب على علوم الرياضيات والفلك والجغرافيا والطب 
والكتهنات «والتيات: .والادات والقكون: والقلقة .واموسيةن 
والصناعة والرخرفة والعمارة . 

وبقول العالم ليبرى ( #4طشا ) : اولا العرب لتأخر 
فين التخداف ل زربا لدة كرون 4 تلقينن ,لع القرنت. ف ذل 
المنادين الملصية .وق ال قنع الذدى ان فته الشيهر اء وال فاء 
والفقهاء يقومون بأدوارهم فى نهضة العرب الروحية 
والنفسية والخلقية كان العلماء فى كل الميادين بعومون 
بقسطهم فى البحث والنقل والتجويد ولم يدعوا بابا الا 
طرقوه » أن لم بكونوا قد فتحوا فى العلم أبوابا جديدة . 

وبقول « كاجورى » أن العقل ليدهش عندما يرى 
ما عمله العرب فى الجبر »© والواقع أن كثيرا من النظربات 
الساخرة حارت على اليقة عله الفيدرنة ود تسوو هاا 
مصنفاتهم كالتشابه الواضح بين نظرية انشتاين فى الجاذبية 
وآكراء الفارابى فيها . 

وأورد الدكتور ( هوى لين ) أسستاذا البيولوجيا فى 


نون 
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جامعة بنسلفانيا الدلائل على أن العرب اكتشفوا القارة 
الأمربكية قبل كريستوف كولمبث بثلاثة قرون . 

واقف أغاق: :لد كقور “قار كه .ملقو 'الميفية الشوقية 
ؤقال © أن كل لمحل تفلي أن كوتلت هو الدق:اقدسيت 
امريكا 1417 ولكن قام دليل قوى على أن البحارة العرب 
قاموا قبل عام ..١١م‏ من الطرف الغربى للعالم الاسلامى 
ف ميتاء الدان التياء عن العتحديد: ورسوا سنفنهم ف عدة 
بواضيع غان. .لول الماخل. الماك الأمر كا الجنوبية . 

وقال الدكتور لبن الصينى ؛ أنه أنفق ثمانية أعوام فى 
تحقيق هذه الحقيقة . 

وقد أشار ( جول لايوم ) الى أن العرب عرفوا التشريح 
ومارسوه » وكان الأطباء العرب فى القرن العاشر يعلمون 
نشريح الجئث فى قاعات مدرجة خصصت لذلك فى جامعة 
صقلية » واكتشف أس النفيس الدمشقى المصرى الدورة 
النغونة ونقلها خارف وهر اها لنسية: + 

وقال « وليم أوسلر » : لمن أشعل العرب سراجهم من 
التنافيل اليوتانية قانوى ها لطر "ان اصصسر | بجميما مله 
ونفائعة استتشياء تورها اهل الأرر شن 

وقال العلامة ( سارطون ) أن بعض الغربيين الذن 
تعمدوا أن ستخفًّوا بما أسلاه الشرق الى العمران 
بصرحون بأن العرب والمسلمين نقلوا العلوم القدهة ولم 
تضيغوا اليها شسيما ما . هذا الرى خطأ لو لم تنقل الينا 


ا 
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كنوز اليونان لتوقف سير المادنية بضعة قرون . أن العرب 
لم بنسخوا من المصادر اليونانية والسنسكريتية نسحا 
وكنو حضوا بن الصدرى ف لتعوا الآواة التو ان لازا 
الهندبة واذا لم يكن هذا الذى فمله العرب ابتكارا فليس 
فى العلم اذن ابتكار على الاطلاق » فالابتكار العالمى فى الحقيقة 
انما هو حياكة خيوط المعرفة فى نسيج واحد . 

لذلك فان العرب كانوا أعظم معلمين فى العالم فى القرون 

وقد قال بهذا الرأى غير سارطون ٠:‏ سمث وكاجورى 
وبول ٠‏ 

وقال ماكس مابرهون : ان العرب أسدوا حجليل 
الخدمات الى بحوث الضوء ونظرياته » هذ! العلم الذى 
بتجلى لنا فيه عظمة الابتكار الاسلامى واولا العرب لما كان 
علم المثلثات على ما هو عليه الآن فى وضعه بشكل مستقل 
عن الفلك . 

وقال برنارد لوسى : أن أوربا تحمل دبنا مزدوحا 
العرب » فقّد حافظ العرب على التراث الفكرى العلمى الذى 
خلئفه اليونان وتوسعوا فيه ونقلوه الى أوربا » ومن العرب 
نقلت أوربا طريقة جديدة فى البحث وهى طربقة تضع 
المقل أولا . 

وتنادى بوجوب البحث المستقل والتجربة . 

وقال « درابر » مئن موجب الأسف أن الأدب الأوربى 


فى 
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حاول أن يبنسيئا واجباتنا العلمية .حو المسلمين فقد حان 
الوقت الذى ينبغى لنا أن نعرفهم » ان قلة الاتصاف المبيئة 
على الاحقاد الدبنية وعلى العنجهية القديهة لا تدوم أبد 
الدهر . 

وبقول لامنسى ورامبو : اذا وجب أن يذكر لكل واحد 
قسطه من العمل لا يسع المنصف أن ينكر قسط العرب 
منه وكان اعظم من قسط غيرهم » فلم يكونوا واسطة نقلت 
الى الشعوت: الخاهلة ق. أفرقيا واسيا واوويا © اللأتيقية 
ومعارف الشرق الأدنى والأقصى » وصناعته واختراعاته ) 
بل أحسئوا استخدام المواد المبعثرة التى كانوا يلتقطونها 
من كل مكان . ومن مجموع هذه المواد المختلفة التى صبت 
فتمازجت تمازجا متجانسا أبدعوا مدنية حية مطبوعة بطابع 
قرالحهم وعقولهم وبهى ذات وحدة خاصة وصفات فائقة . 

وقال « روم لاندو » لفك اكتشف المسلمون وحود 
العدوى وطبيعتها لأمراض الجدرى والكوليرا والطاعون . 

وقال هاروك : ان الصايميين قد تأثروا بالآراء الاسلامية 
اكثر من تنأئرهم بالعادات الاسلامية وقد انشأوا نظام 
الفروسية الغربية . وقال بريفو : ان العالم الأوربى مدين 
بوجوده للعرب . 

وقال ديلاسى اليرى : نرى كيف آثر الفكر الاسلامى فى 
الثقافة المسيحية اللاتينية فى القرون الوسعطى اذ حول 
الفاسفة المسيحية الى مسالك جديدة وكاد يذيب اللاهوت 


ه؟ 
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التقليدى فى الكنيسة » وأدى مباشرة الى النهضة التى كانت 
الضربة القاضية لثقافة القرون الوسطى . 

ويقول « سيديو » ان نفوذ العرب كان باديا فى مختلف 
أدوار تاريخنا لا فرق فى ذلك بين زمن الغزوات الأولى 
وزمن الحرب الصليبية » وان لهجات كثير من الولابات 
الفرنيبينة معلوعءة باكلجات الغربنة 4 وان اما الأغلاع نيه 
تبدى شكلا عربيا فى كل خطوة كما تبديه أصطلاحاتنا 
العليية اهيا 

وأقك".يحافلت: اللقنة الفرسية على عيقاتها تتضيمل 
« القركآن » . وهى أدعى اللغات الى العجب حيث لا تجد 
حرفا ناقصا عندهم . 

اذ عا انيت من الدارنين بق حاف وؤلتهم كان وقد 
مصباح الحضارة فيما بين الشرق الأقصى وهركول ناشرا 
آثار الفن العربى الرائعة فى كل مكان » عاملا على تجديد 
الدم فى عزوق العالم الهرم . 

وتتخن مدرتوق للعرقة اق الكقل العلمى وتست نمم .ذالق 
بأن مترجمينا كانوا يتلهون بتشويه ما يقتبسونه من التعابير 
تشويها غريبا الى الغابة . 

ويظهر أنه قصف نسسيان العرب وانكار ما لهم من تأثير 
فى الحضارة الحديثة » فلقد حل الوقت الذى توجه فيه 
الأفكار الى تاريخ تلك الأمة التى كانسة مجهولة الأمر فى زاونة 


لون 
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من آسبيا فارتقت الى على مقام فطبق اسمها آفاق الدنيا 
مل5 سسعة شرون . 

ان العرب كانوا أسياتذة أوريا كلها فى جميع فروع 
اعرف 

وبقول لويجى رينالدى : لست أدرى لاذا لا نسمع كلمة 
اعجاب بالشعب العربى العظيم الذى ترك فى طريق المدنية 
آثارا عديدة والذى حمل معه اعظم المساعدات وأاجل 
الخدمات للنوع الانسانى © فلا ببخل على العرب باعطائهم 
المقام اللائق » وقد بحزنئنى ويحزن غيرى ممن بينصفون أن 
يكون بيئنا نحن الأوربيين نفر بقودهم سوء الظلن والجهل 
الى احتقار العرب وحسبانهم من أمة أدنى » وأن نرى كلمة 
عرى عندنا تدل على معنى غير معنلى التمدن ©» نان هذا 
الشعب لا بزال “بحفظ صفاته العجيبة وذكاءه النادر . 

نقد قام العرب فى ظلمات بربرية القرون الوسطى باعادة 
نور الحضارة المدنية الذى كان قد انطفا فى جميع بلاد الغرب 
والشرق حتى القسطن؛طيئية . 

ويقول حيدر بامات : ان العرب لم يكونوا فقط أرقى 
رقيا لأ حدم له من علماء الغرب مع القرون الوسطى بل كانوا 
ايضا أرقى هن العالم اليونانى فى حقل العلوم » واليهم بعود 
شبرف ادخالهم الى مباحثهم مناهج الترصد والتجربة التى 
تتألف منها أسس البحث العلمى الحديث . 

وقال ميسو « ليرى » : لو أزبل العرب من التاريخ 


/ 
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الأمة العربية الغرب بعد أن أيقظته خمسة قرون أواستة 6( 
وحتى أواخر العرن الثامن عشر كالت مولفات أبن سينا 
لات ال اتنااقكن ق تحامفة مديوليه يقر تهنا 

وقال دولامير ٠‏ أذا عددت بين الاغر بق رأاأصدين أو ثلاثة 
لوت الى العرت كلك أن ترق ينم هادا كيرا هن 
الرصاد » فان ملات من علماء العمرب قامت هب احثهم 
الكيماوية على التجربة . ونشأ عن منهاج العرب التجريبى 
فق ثلاثة قرون أو أربعة من الاكتشافات ما بزيد على ما حققه 
الاغريق فى زمن طويل ٠‏ 

وقال « أولارد » انلى وقائدى ودليلى هو العقل قد 
تنعلمت شيثًا من أساتذتى ١اعرب‏ أن الانسان قد نسج العقل 
كن ستخدمه كنا عاباى الفضل بن اطق :والباطل: ٠.‏ 

وقول سيجرد هانك : لشدما بغبن حق العرب حين 
يكتفى بالقول بأنهم نقلوا التراث القديم الى المالم الغربى 
والسكوت عن الأمور الجوهرية قى عماهم الحضارى وجعاهم 
جرد وسطاء لبس غير . والحفيقة أن سائر مناحى الحماة 
الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية فى الغرب مدموغة 
بآثارهم ٠‏ 


8 
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جديدة » واتسعت أمامه الآفاق © وثبت له أن القرون 
الوسطى لم تعرف الأمم القديمة الا بواسطة العرب وأن 
جامعات الغرب عاشت خمسمائلة سنة تكتب للعرب خاصة »© 
وأن ألعرب هم الذين مدنواأ أوربا فى المادة والعقل والخلق 2 
وان العرات اول امن بعتم . العالم ٠‏ الماح حو رز العكرن, مع 
مدينة فى خروجها من دور الهمجية للعرب ولكن من الصمب 
أن بجحب مثل هذا العار الوهمى وجه الجعالئق . 

وقد عد « لكرك » فى تاربخ الطب العربى ثلثماثة كتاب 
نقلها الغرب من العرب الى اللاتينية وما عرفت القرون 
الوسطى المدنية الا بعد أن مرت على لسان أشياع محمد . 

ولقد تحلى استقلال العرب الفكرى وخيالهم وقوه 
قصير حتى طبيعواأ على فن العمارة وسائر الفئون وعلى 
مباحثهم العلمية طابعهم الخاص ٠.‏ 

ين 

وهذه موحزات عن اتنشافات العرب وسبقهم ف العلوم 
امختلفة : 
تشربح الجسم الانسانى وصفا دقيما . 

53 
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© اخترعوا الساعات الدقاقة والزوالية واكتشسفوا 
قوانين نقل الأجسام . 

© عرنوا تركيب النار اليونانية واستخرحوا قوة 
البارود الدافعة واستعملوا الآلات القاصفة . وأتقنوا فن 
نسقية الفولاذ . 

© العرب أول من استخدم البوصلة فى اللملاحسة 
واكتقتلك: الصيرية الآنزة العتظسنية وانتقلت: الع أووماةفى 
القرنق الخا سكين : 

© نقلوا القمم الأحمر وفسائل النخيل من اسسمانيا 
وافريقيا الى فرنسا . 

© استخرجوا مادة القطران التى يطلى بها قاع 
السفن . 

© عرف فضل العرب فى تحسين نسل الخيل . 

© كانوا أول من حاول قياس خط نصف النهار . 

© وضع العرب أصول علم الجبر وحساب المثلثشات 
وبسطوا علم الحساب الاغربقى . 

© نقل العرب القطن الى الأندلس واخذو! من الصينيين 
زراعة قصب السكر واستخراج السكر منه وادخلوهما الى 
مصر وصقلية والأندلس . 

© علوم العرب فى الجغرافيا والفلك هى صاحبة الفضل 
الأكبر فى الكشف عن الأمريكتين واتجاه الملاحين الى الرحلة 
فى عالم المجهول . 
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© عللت العرب ملوحة اللبحر وعذوبة المطر واستحالة 
الحطب فى الاحتراق واستحالة الزيت فى المصباح وصعود 
الهواء واتحدار الماء لا بالجاذبية والثقل النوعى بل بانتحذاب 
الأجسسام بعضها الى بعض ( الجاحظ ) . 

© سجل ابن البيطار ١2..‏ عقارا لم يعرف اليونان 
متها غير م ؟ عقا ,والألف: انها العري و حيدوا انهه 
ومضارها . 

© عرف مومى بن شاكر مائة تركيب ميكانيكى . 

© علل العرب صعود الاء فى العيون والفوارات وتجمع 
الماء فى العيون والعقنوات واستعملوا السسيفون وسسموه 
(السمارة ) وعرفوا كثافة الذهب والرصاص . 

© بحثوا فى الصوت وحصوله وعللوا حدوث الصدى »6 
وفى الأوتار وأاهعزازها » وعرفوا ما بين طول الوتر وغاغله 
وتأثئره من علاقة . 

© عرف العرب خاصة الجذب فى المغناطيس وخاصة 
اتجاهه وهم اول من استعمل تيك الأيرة" ( التوضيلة )إلى 
البتجار . 

ارس العرته نظرية التقتوع والقر كن فق د اوس 
وطيقوها على المواد غير العضوية والمعادن . 

© الحسن بن الهيثم أول عالم فى البصربات . 

© اقتبس العرب الأرقام الهندبة وشذبوها ؛ وأوجدوا 
لها طر بق مبتكرة وهى الاحصاء العشرى باستعمال الصعر ٠.‏ 
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© الف الخوارزمى أول كتاب فى الجبر . 

© استعمل العرب الرموز ف الرياضة فسسيقوا 
الأوزسين. الى: ذلك ومهدوة للكشدف عن. اللوغار تهات .وعن 
التكامل والتفاضل . 

© أنشأ العرب المراصد العديدة ووضعوا الأزياج 
الدقيقة الكبيرة الفائدة وهم أول من عرف الأصول التى 
تفضى الى الرسم على سطح الكرة وأول من أوجد علميا طول 
الذوحة من. حك نضف: التيار » وقالوا باسعدارة الأرزضن 
ودورانها على محورها . 

© اخترعوا آله الاسطرلاب الدقيقة » وحققوا مواقم 
كثير من النجوم وحسمبوا طول المنة الشمسية وبحثوا فى 
كلف الشمسس قبل الأوربيين ووضعوا حداول دقيقة فى 
النجوم الثوابت وصوروهاق خرائط . 

© نقل العرب أكثر من ثلاثنة آلاف كتاب فى الطب من 
اللاتينية الى العرئية . 

© الف ابو القاسم خلف بن عباس ١ازهراوى‏ الانداسى 
كتابا فى الطب والجراحة فى عشرين جزءا . 

هي صحح العرب اخطاء بطليموس واظهروا خطا الرومان 
القائلين بتسطيح الأرضص ورسموا خرائلط بلادهم . 

© قال ابو الفداء فى حغرافيته المسسماة ( تقويم البلدان ) 
أن الآرض كروية وأنها فى الوساط . 

© صامم الادريس كرة فضة الملك روحيه الثانى ملك 
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صغقلية فى وزن 1.٠.‏ رطل رومى ؛ ورسم عليها صورة الأرض 
ووصف أشكالها . 

© أول من وضع أسسن الكيمياء « العرب »© وقد 
مارسوا أعمال التقطير والترشضيح والتصهيد والتبلير 
(البلورة ) والتذويب والألغام والتكليس »© وهم الذين 
استحضروا الكحول والقلى والبورق والزرنيخ والبوتاس 
والاثمد وزيت الزاج ( الحامض الكبريتيك ) والزاج الأخضر »؛ 
وماء الفضة ( الحامض النتريك ) وحجر جهنم ( نترات 
الفضة ) وملح البارود ( نترات البوتاس ) والسليمانى » 
والراسب الأحمر ( أكسيد الزرئبق ) وروح النشادر وملح 
النشادر »© وملح الطرطير »© وماء الذهب والبارود . 

© اطباء العرب والمسلمين هم أول من فتت الحصى فى 
المثانة » وسدوا الشرابين النازفة ©» وكتبوا ىالجذام والخصبة 
والجدرى وعدوى الطاعون واستعملوا المرقد ( المخدر ) فى 
العمليات الجراحية . 

© الأطباء العرب والمسلمون هم أول من كشف اللقاب 
عن الدورة الدموية ودودة الانكلستوما . 

© لم تعرف جامعة لوفان حتى القرن السابع عشر 
مرجعا للطب والعقاقير أوفى هن كتب الرازى وآبن سسينا 
وابن الهيثم . 

© صحم الأطباء العرب آراء أبقراط وجالينوس فى 
التشريح ووظائف الاأعضاء . 
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© القلوبات كلها م فى الكيمياء س معروقة بأسسمها العرنى 
الى اليهم ... الا 

حاد النضة لوضف قن كان قوس الل ا 
( جابر بن حيان ) وملج البارود من تحضير تلميذ العرب 
روجرز باكون ٠.‏ ظ 

هد اول من التترع ونقا السافة فى ابو لحن الغباتي 
المشهور بابن يونس . 

© الساعة الدقاقة اخترعها العسرب وأهداها هارون 
المقجط ان شبارا نملك قرسي" 

© السافة الثى ,وسبعها الستعتسي 'الساس ق مدرسة 
الطب يقداد كانت على ضيورة الفلك الذائن .: 

9 أول مصئع للورق بدأ فى سمرقئد عام ١ه‏ ثم فى 
بغداد فى زمن الرشيد ثم فى دمشق ودمياط ومراكشس 
وصقلية واسبانيا » ولم بحل منتصف القرن الرابع المجرئ 
الا وتعددت آنواع الورق العربى . 

© المرايا والبتور بدأت فى سوريا ومنها انتقلت الى 

52000 العرب « الصفر » ولم بعرفه الغرب الا فى 

3 كانت الوداانا الع ارسلها :غارون. الرسسيية. الع الأمبراطود 
الرومانن شارلان: موضع دهدة عظيمة وكانت متالغة من فيل عظيمع وخيمة 
مطرزة وروائح عطرية يئة وشمعدانين وساعة مائية وقال المؤرخ اجيئاردو 
أن هذه الأشياء كانث ما تزال مجهولة عند الأوربيين . 
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القرن الثائى عشر عن طريق العرب وقال ( أير ) ان فكره 
الحسفن تك ين اعظلىالهدانا الملحية الت فنعا المسدلهوان: + 
وكان العرب قد استعملوا الصفر للدلالة على لاثىء » وق 
التو القامسن. التلادق: استميل. العزى: السيغر “اق الحتسات 
ورسموه علىهيئة حلقة ثم شرح الخوارزمى طريقة استعماله 
فى بحث ترحم فى الربع الأول من القرن ؟١‏ م . 

20 


وهؤلاء بعض أعلام الفكر العربى الاسلامى فى الفنون 
النى برزوا فيها : 

جابر بن حبان : أول من استحضر الحامض الكبر يتيك 
بعد تقطيره من الشسسّة وسماه « زيت الزراج » واستحضر 
انفنا حفن النس بلقا واول قي كقيتن الصدو دأ الكاوية رول 
من استحضر ماء الذهب . 

الذوارزمى : أول من وضع علم الجبر بشكل مستقل عن 
الحساب » وضع هذا العلم فى أواسط القرن التاسع الميلادى 
واخذته أوربا عنه فى اواسط القرن الرابع عشر . فقد 
ترسوك ا لهال اللاتوية واتفدث اانا لتدويين ايز 
فق عصر اللهضة . 

الرازى : استكشف ما أسماه « زيت الزاج » وهو 
حامض الكبريتيك والكحول . كتابه الحادى ترجم الى 
اللاتيية نظن طرحها الهى ان مخصيف» القرة الراع مشر 
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قال عنه الدكتور وينسون أنه كان بعالج الأمراض التناسليه 
كما نمالجها فى أيامنا هذه . واليه ينسب اختراع الفتيلة فى 
55 

النبياأتى : أطلق عليه بطليموس العرب ووضع من بين 
التعرى قلعا المكنهورين فى العاله. كله 

العروي: ؟:قال.عنه مك ١‏ امطلي عقلية انها الفارورع 
والغربيون مديئون له بمعلوماتهم عن الهند ومآثرهافى العلوم. 
وقد صاغ نظربة دوران الأرض حولهورها وحو ل الشمس . 

ابن الهبيثم : لولاه لما كان علم البصريات . أخذ عنه كيلر 
معلوماته عن الضوء ولا سيما فيما يتعلق بانكساره فى الجو » 
اقام بحثه على الاستقراء والقياس والاعتماد على المشاهدة 
والتجربة وهو أول من قرر بأن الرؤية تتم ليسس بواسطة 
شعاع تطلقه العين فى اتحاه الجسم المنظور بل بواسطة أشعة 
تلاقينا الاحساء: الفسلة ان العيق. الى نراها عو اتسيييلة 
حيسي الحقاف.. 

ابن خلدون . 

قال عنه مكدونالد : ان مقدمة ابن خلدون هى أساس 
فابيقة النازين وعسن الؤاويةاقية نوان الهذا لح رتح على 
منوالها قبلها . 

أبو المناء الأصفهاني : 

حك عن ذكرة كتفي الأرضن الكدايةة اقبل. رعقلة 
كولمبس بلحو قرن ونصف . 
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الذرغانى : 

أول هن سبق الى اكتشاف أن الشمسن والسيارات 
تر ملم مدارات فى الاتجاه المعاكس للحركة النهارية . 

القروينى : 

تناول « النفط » فى كتابه « عحائب المخلو قات » وقال 
أن تطفر .على الاى:وففة أشوف وعته ابكى انك كصبنا عد 
الآسود بالقرع والانبيق فيصير أبيض ينفع فى أوجاع المفاصل 
والفالج وبياض العين والاء النازل منها . 

الرهراوى : 

عرف أكثر من مائتى آلة ومبضع ؛ وكان عالما فى طب 
الأسئان »© أول من كتب أحصائية صحيحة لأمراض النزر ينف 
الدموى . 

أبن سسيئا ٠.‏ : 

ترجم كتابه القانون فى الطب فى خمس عشرة طبعة الى 
اللائيئية والعبرية والانحليرية . وقد بحث فى أحد أقسسامه 
العقاقير والآدوبة فى سبعمائة وستين نوعا . قال الدكتور 
روبنستون انه يحتوى على مابريد على مايون كلمة وقد عالج 
الفرحة الدرنية والفولنج الكبدى والكلوى والتهاب الرثة 
والجنب والتهاب الدماغ . وقد ظلت مؤّلفاته اساسا للمباحث 
الطبية فى جامعات فرنسا وابطاليا ستة قرون . 

الكلندى : 

نسب اليه مالا بقل عن ه١7‏ كتابا مؤلفا فى البصر بات 


23 


قناة الكتاب المسموع ‏ قصص قصيرة 


0١‏ 0 29 5 )7 م 0117)(] /اعصسصفطل /حمامء.ء طا تتا متر. كوو //:وصاخط 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 

وأصول الموسيقى والتنجيم والكيمياء . وقد سجلت مؤلفاته 
ان العرق عوفوا الارزانالفبائنة .والقباينات الرسيسة قن 
أوربا بقكرون . 

أبنو الغداء : 

قال ان الارض كرة 'تطفو فى مركز الوجود » وقال ان 
رجلين لو ابتد1ة بالسير واتجه أحدهما شرقا والآخر غربا 
فانهما بتعابلآان ولكن الرجل الذى اتجه شرقا يصل الى مكان 
اللكاوقيل لاحن فو واحت . 

على بن عبسى ٠‏ 

صاحب أكبر مؤلف فى طب العيون تلاول فى طبيعة 
العين وكيفية تشريحها وأمراض العيون وقد تناول ١١.‏ 
مر نيا تعن انر ان انيد زفاثة وكلانة وا دسي قد اد كان 
يستعملها فى علاج هذه الأمراض . 

نايك ابن قرة . 

عحيبيه” اوها 8 القيفيين. الللسماضن :وطول ١‏ لحني 
الكاثى : ظ 

واضع أساس الكسر العشرى . 

أبن يونس : 

أول من عرف الرقاص قبل غاليليو سسيعة قرون 
باعتراف سارطون وتايلر وبيكر . 
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شهادات للفكر العرنى الإسلامى 


فوستاف لوبون : حضارة العرب . 
سيجرد هانك ٠‏ شمسن الله تسطع على الغرب . 
امعلنءعع0 '[أعدزدك مالتعظ طعلاذ *ل 50111 هآ 

لتر وشا يعو ارد امي الاك الإتدادين. .. 

اللمكنة ناته رويد لع الوق الكس + 

حيدر نامات : مجائى الاسلام . 

برسى دافن : الغن العربى . 

لويجى برينالدى ؟ المتتطلف 3لسمهير 15971 

هنرى جورج فارمر2 ١‏ تاريخ الموسيقى العربية . 
المقتطف 1554 

رانك اليس : العرب فى التاربخ 

لبه أن فتك نر : تاريخ العرب العام . 

لكي ارلدى “القن العو وكات اروم .» 

روم لاندو : الاسلام والعرب . 

ذو السسيوق : تاريخ الإرتقاء العقلى فى أوريا . 

ا ا : التاريخ العام . 

الذكقوى ا رين . "نويه كاري العلي + 
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ين اللعة العرمة واللغة اللادضشة 


ووجه الاتهام الى اللغة العربية بالقصور عن مجاراة 
ألفاظ الحضارة وجرى بحث طويل ومناقشات متعددة حول 
شرورة ان تنشد اللغة الغرية نفسن الطريق الى اتخدية 
اللاتينية . وتحدث عدد كيبيير من مفكرى الغرب من 
مستشرقين وعلماء عن تنطور اللغة العربية فكان من رأيهم 
تغليب اللهجة فى كل قطر لتصبم لغة اقليمية . كما فمل 
الأوربيون باللغة اللاتينية حين أوردوها ١‏ المتحف وأقاموا من 
لهجاتهم لعات . 
ولطالما الم هؤلاء الكتاب على هذا المعنى وأكثروا من 
ترديده وانخدع به بعض كتاب العرب غير مقدرين الفارق 
الكبير بين اللغتين ونطورهما ذلك أن اللغة العربية هى لغة 
أمة واحدة تحمل ثقافة وفكرا ما يرال حيا متفاعلا لم بتو قف 
أو بتجمد . وأن هذه الآمة تمتد من المغرب الأقصى الى حدود 
ايران وهى فى هذا الزمن الطويل قد ارئبطت بالتساريخ 
والتراث والقيم أوثق ارتباط © وقد إثرت الفكر المربى 
الاسلامى الذى نضمه ألوف الكتب والمحلدات والمخطوطات 
المنثورة فى مختدلف مكتيات العالم » وآن هذا الفكر الذى هو 
قوأآم حهاننا واتقافدنا وناريخنا افا بقوم هلى < القرآن » 
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الذى هو الرابطة الكبرى © وأن فى الدعوة الى تغليب 
اللهجات الاقليمية من شأنه أن بقضى على هذا التراث الحى 
قله » وأن يفرق هذه الأمة وبذلك بضيع تاربخ متصل أمتد 
أربعة عشر قرنا . 

وقد بدأت الحملة على اللغة العربية منذ أواخر القرن 
المافى وامتدت على أيدى كتاب ومفكرين أجانب ثم حمل 
لواءها كتاب من بلادنا » بدأ هذه الحملة فى الأغاب مستر 
ولكوكسس عام 185 فى خطاب ألقاه فى نادى الأزبكية بالقاهره 
حول عوانه الم ال اتوجحك. نوه الاسدراع الداى: المصريين 
الآن » وأحاب على هذا السؤال بأن السسر فى تأخرهم هو 
« النغة العربية » وأن المصربين لو اتخذوا لهم لغة «أقليمية) 
كما فعلت بريطانيا مثلا لاستطاموا أن يتفوقوأ ويخترعوا . 

وتابعه القاضى « وبلمور » عام ١1:6١‏ بحملة أخرى 
دعا فيها الى ما أسماه « لغة القاهرة » واقترح كتابتها 
بالحروف اللاتينية . 

وفى اللغرب وجه المستشرق ماسنيون الدعوة عام 
8 الى الكتابة بالحروف اللاتينية » وقال أن اللغة بذلك 
تصبح ناشطة قادرة على أن تجارى الزمن © ودعا العرب 
فى شمال افريقيا وفى سوريا وكانتا محتلتين بالقوات الفرنسية 
الى هذا العمل » وتابعه فى الدعوة من بعد المستشرق 
م . كولان) حيث دعا الى العامية فى المغرب 

ومضى بعض كتابنا الذين كانوا بحملون أمانة الفكر 


م١‎ 
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لأوربا فتابعوا هذه الدعوة « التغرسية » ؛ فقدعا لطفى اليد 
وسلامة موسى وعبد العزيز فهمى فى مصر » والخورى مارون 


ولعد وحدت التسبعى تقر اد من اهلها ومن غير أهلياً . 

قال مستر جويدى المستشرق الايطالى معلقا على حديث 
كبير من الكبراء له فى تغيير أسلوب اللغة القدهة وتتبع 
الأسلوب العسربى فى الكتابة « الحروف اللاتينية » : « أنا 
مان هكين هذا الراى. , ازفية فى أن لأايتبى الكفات اكاليورن 
العلاقة بالمافى » ثم لأن فى المافضى جدا كبيرا وهذه اللغة قد 
لعبت دورا خطيرا فى التاريخ العالمى » . 

أما اأرنست ريئان وهو الكاتب الفرنسى الذى لم يكن 
من نصراء الفكر العربى الاسلامى فانه رقف من اللغة العربية 
موقفا منصفا. فيقول : ٠‏ 

ان من أغرب ما وقع فى تاريخ البشر وصعب حل سره 
انان اللغة العزينة © فق كانت هذه اللفة غير مسروفة 
بادىء ذى بدء . فدات فحأة نى غابة الكمال سلسة أى 
يلاية 6 قنية ا فتن كائلةمحيف ل تدخل عليه قد 
بومنا هذا أى تعديل مهم » فليس لها طفولة ولا شيخوخة ؛ 
ظهرت لأول أمرها تامة مستحكمة ولم يمض على فتلح 
الاتالين تقر تمن خمسييى نون عدن افطل رعفال الكتييية 


م6 
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أن يترجموأ صلواتهم بالعربية ليفهمها النصارى » ومن أغرب 
المدهشات أن تنيت تلك اللغة القومية وتصل الى درحة 
الكمال وسط الصحارى عند أمة من الرحل » تلك اللغة التى 
فاقت أخواتها بكثرة مفرداتها ودقة معانيها » وحسسن نظام 
مبانيها » وكانت هذه اللغة مجهولة عند الأمم » ومن يوم عملت 
ظهرت لنا فى حلل الكمال الى درجة أنها لم تتغير أى تغيير 
بذكر » حتى أنه لم يعرف لها كل أطوار حياتها لا ظطفولة 
ولا شيخوخة . 

ونقول رانكة الفيلسو ف التلمانى ٠‏ ان الثقافة الانسانية 
نعتمد على لغتين كلاسيكيتين هما العصربية واللاتيئية . 
ونيتها سدقت اللنات الغرية من :اللأفيقية نقد للقت اللفة 
العربية فى الشرق روحا فنية . ولا يمكن فهم المصسنفات 
الأدبية الفارسية أو التركية بدون العودة الى الكلمات العربية 
وخاصة أن وحى القرآن الكريم الذى لا يجارى ؛ بعد بلا مراء 
اساس العقيدة الانسانية والثقافة النشرية . 

ويرى الدكتور المستشرق عبد الكريم جرمانوس أن 
اللفة العربية سند هام أبقى على روعتها وخلودها هو 
)0 الاسبلام » » فلم تئل منها الأحيال المتعاقبة والعصسور 
المتداينة واللهجات المختلفة » على نقيض ما حدث للغات 
القدية الممائلة كاللاتيئية حيث انزوت تماما بين حدران 
المعابد وكادت تنقرض ٠.‏ 


وقد كان للأسلام قو 5 تجويل حارفة أثرت فى التسعوب 


تن 
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التى أعتنقته حديثا » وكان لأسلوب القرآن الكريم أثر عميق 
فق كيان هذه الشيغوبي فاتفميت الأنا من الكليات الهرية 
وازدانت بها لغاتها الأصلية فازدادت قوة وكاء . ومن هذه 
اللغات لتى تأئرت بها الفارسية والتركية . 

والعنصر الثانى الى أسهم بتصيب ملحو ظل ىق الابعاء 
ل االقنة العرينة هعور وو نقيأ الفى لشناوع قال لانن امنا ضير 

واولا اتطوى اللقة العوية الوا تب 1 ساسك اللحياة 
الجديدة أن تعى لغة أجدادهم » والمرونة التى تنطاوى عليها 
الضاد لم تنشأ جزافا وانما هى نتيحة حتمية لطبيعة اللفة: 
العربية » حيث أن ما تتميز به من موسيقية واضحة وقائلية 
متطورة ٠‏ 

وقد در علماء فقه اللغة العرب زملاءهم العلماء الغربيين 
والطب والفاسفة » ولكن اتساع أفق علماء اللفة العرب لم 
بنوه أليه كثيرا » رغم أنهم اكتشفوا منذ ألف سنة 5واعد 
كان سجهلها الغربيون . 

وقد استطاع « الجاحظ » أن يكشف فى كتابه « البيان 
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والتبيين » الاسسياب الفزيواوجية للتفيرات السريعة فى 
الأصوات »؛ اذ لاحل أن النطق خاضع لتكوين الفم 
والحنجرة »© ونتيجة ذلك أن الكلمة الواحدة تنطق بطريقة 
مختلفة حسب اختلاف الشعوب » كما لاحظ أن ثمة عيوبا 
طبيعية فى حواس الكلمة . من شأنها أن تؤئر فى النطق ؛ 
وأن اختلاف الاحوال الجوبة بؤدى الى اختلاف فى الكلمات , 

وكان « واصل بن عطاء » موؤّسسسى حركة المعتزلة 
لا ستطيع نطق حرف الراء »© لذلك كان يقوم بابدالها 
مرادفات خالية منها كأن بقول ملحد بدلا من كافر » والحنطة 
بدلا من البر وهكذا . كما نسب تفخيم الحروف كالقاف 
والصاد واللام الى تشويه فى ألفم أو فسساد اللغة . 

ولسست بحاجة الى الاشادة مؤلفات الأصمعى وسيبوبيه 
والسجستانى وغيرهم للتدليل على أن العالماء العرب قد 
سبقوا الغرب فى هذ المضمار . 

وى رأى أن هذه « الطبيعة الذاتية »6 التى طبعت عليها 
اللغة العربية جعملتهاً فى مركز الانفراد والتساين وسدك 
اللغات الأوربية . , 

ولا شك أن المحاففلة على اللغة العربية هى هن صميم 
الدعوة القومية المعاصرة فى البلاد العر بيك ؛ فهى أدأة الر بطب 
التاريخية بين شعوب هله المنطقة . 

واللغة العربية لغة ساية تمتاز بثلاثية المحسروف 
ااصوئية »© وبكثرة الحروف الساكئة وباصالة الحروف 
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المتحركة » وتطبيق قواعد النحو على الكتابة العربية برجع 
الى القرن الثامن الميلادى » وقد روحعت تلك القواعد بدقة 
وعنابة مع مراعاة طبيعة الاغة العربية » فأصبح من المتعذر 
تعديلها أو تبديلها س ففى خلال أربعة عشر قرنا أخذ الكتاب 
والقراء فى الأقطار الكاشفة من ضعاف الهندوس شرقا الى 
شواطىء المحيط الاطلمى غربا يتطلعون بأبصارهم الى ذلك 
الآدب الخاضع لتلك القواعد النحوية والاملاثية الدقيقة . 


200 


وكما أثرت اللغة العربية فى الفارسية والتركية ©» فقد 
أثرت فى اللغات الآوربية وكان أثرها بعيدا فى اللغة الأسبائية» 
فقد استمرت اللغة العربية ثمانية قرون فى الأنداس أقامت 
حضارة ضاخمة »© وكان من الطبيعى أن تؤثر فى اللغتبين 
الأسسيانية والبرتغالية . وقد أحصى العلامئان دوزى 
وانجلمان هذه الكلمات فى كتاب سبمياه ( مفردات الكلمات 
الاسيبانية والبرتغالية المشتقة من العربية ) طبع فى لندن 
6 »© وقد أحجرى الاسسانيون عددا من التعسفيات للغة 
العربية ومع ذلك فلا بزال ١!/‏ فى المائة من كلماتهم عربيا,» 
وقد أثرت العربية فى اللغات الفرنسية والانجليزية والألمانية ؛ 
وقد حوت اللغة الانجليزية اكثر من ألف كلمة عربية » وهناك 
كلمة من أصل عربى ستعمل ف اللغة الاتجليزبة يومياء 


/ 
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وقف وا تسر قلات البرننة ان اللفات: الأورية علد 
عام .2 |١‏ 5 ش 
التى دخلت على غيرها من اللغات » برى أنها لم تثترك لغة من 
لكاك اوور الا ولها نيه ”اتن ان الامعبائيية وال تفالضية 
والفرنسية والانجليزية والغالية القديمة ونى الألمانية واللغات 
وبعض لهجات فرنسا وابطاليا » كما أن عثور الباحثين فى 
بوما من الأيام ' «٠‏ 

ولطانا. كنت انتداها عن عي اللفة الفرية .وسمفاضلقها 
انطون الياس كتابا باللغة الاسبانية ذكر فيه الكلمات التى 
هى من أصل عربى قال فيه ١‏ « أدى بى البحث الى الحكم 
الالحليوية واللانسية واليونالية رفيرها الزن الها العزردى 7 
وقد ضم معجم وسستر الانجليزى الذى صدر عام 1176| 
راق الناكعور املع نكن عدي القيه كلما )دق شوادة رمن 


15٠ مجلة المعرفة هك مابى‎ )١( 


/ام 
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اللغة العمربية » منها ..ه كلمة من الألفاظ المستعملة فى 
الكقارة والأحاديت» النادية 6 والتصق الانشر'ق: الشحتون 

وقد أكمل هذا البحث معجم ( دوزى ) ومعجم فيشر 
الكنير .يوقت افسان الدكتوى لودى. وبتاتدف الابطالى الى 
أن اللغة العربية تركت أثرا كبيرا فى اللغتين الصقلية 
والابطالية ©» وأنه لا برال الجزء الأكبر من الكلمات العربية 
الباقية تفوق الحصر . دخلت اللفة بطريق المدنية لا بطريق 
الاستعمان . 

وهنا يبدو الفارق البعيد بين اللغة العربية كلفة حية 
ونين اللغة اللايقية الى اقطرت ان أن حمق > .وبفيلة 
الراى فى ذلك أن اللغة اللاتيئنية مانت كلغة للشعب موت 
الدولة » وبعيت كلغة للكئيسسة والعلماء 6 أما الشعب فكانت 
اللفغات على لسسانه تتكيف بتكيفات مختلفة حسب الأمكنة 
والآزسة: والتداهر 4 ولو كن اللافشة ننه الأضلية وان 
كانت الغات: اخشوئ كالضتلية والستسونية ‏ والكريانة وكلها 
امتزرجت بلغة اليونان فلم تثبت تلك اللهجات الا بتمادى 
الزمن وتنوع الكتبة وفتح اللدازنى ولالنف الكتي بوعة] جو 
رأى الاب انطون صالحانى اليسوعى ' . 

ويمكن أن يضاف الى ذلك أن اللفة « اللاتينية » لم تكن 


(1178 مملة المشرق م *؟ شباط‎ )١9 


ههه 
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الغحة الغرب كله » وهى لم تنستطع التغلب على « اليونانية » 
لان اللغة اليونانية ارتبطت بحضارة أرقى من حضارة 
الرومان ©» قلما انشطرت الامبراطورية الى شطرين كانت 
البونانية فى الشرق واللاتينية فى الغرب . 

هذا فضلا عن أن اللغة اللاتينية كانت لغة ارستقراطية 
لا يمارسها ولا بحسلئها الا النخبة الممتازة » ولم تتغلغل فى 
طبقات العوام ' . 


سسب وو للم ا ين ص متم لم م سمس 6 َ-- 


. ) ساطع الحصرى ( آراء فى اللفة والادب‎ )١( 
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بين الفكر العربى الإسلاى 


هذه قضية طال الكلام حولها وتوسع »© قضية العلاقة 
الفللم والانتقاص والغين موجها الينا وقتا طويلا وهى قضية 
ذات شقين : 

الشق الأول تأثر الفكر اليونانى والفلسفة البوئانية 
بنكروا هذا الآثر » وحاول المستشرق جويدى فى محاضرات 
ألقاها بالقاهرة عام 4 أن شفى هذا الآثر حين قال : 
« أن سفر أعلام اليونان الى الشرق للاستفادة من علومه 
قول منتحل ؛ وأن مصر وسائر بلاد الشرق لم بكن لها فضل 
على العلوم والآداب والثقافات التى تنسب الى اليونان . 

اأشق الثانى ‏ هو أثر الفلسسقة اليونانية فى الفكر العربى 
الاسلامى بعد ترحمة آثار اليونئان والرومان » وفى هذا ببلع 
العين والانتقاص مدأه حين بعرر قث[ )) ازسيت ريئان ( أن 
الفلسفة العربية هى الفلسسفة اليونانية مكتوبة بأجسرف 
عربية . 
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* + 


عن الساميين فى آسيا » والمصربين فى أفريقيا أشياء كثيرة 
صءعروهة 7 

رفن ين مقلع الاقياء القن العلذها البو نان نن ابرق 
الفلاكه قن البو ناو وف عضر فيل او يولك مندر اظويوا فاطو 
كاوه قيار 5 الل عواقة نفكيو مانو هوهي # ونيا فى التيليظ: 
والعلوم والفنون بدأت فى الشرق قبل ظهورها فى بلاد اليونان 
عات السينين + 

ومن الثابت أن الفيلسوف الفرعونى الأول هو الذى 
« سقراط » نادى بنفسن النظرية قبل الميلاد بأقل من أربعة 
كرون . 

وبالجملة فان الرومان والافريق ورثوأ حضارة بابل 
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وقد فلهرت حروف الهحاء فى مصر حوالى ..؟؟ ق.م. 
ولف تمق اليونان الآ بعد و[ اهام + 


سيان 


أما أثر الفلسفة اليونانية فى الفكر العربى الاسلامى 
فلا شك فيه » ولكن الى أى مدى وصلت ”# اقفكى دخلت 
الفاسفة اليونانية على الفكر العربى الاسلامى بعد قرنين 
كاملين من ظهور الاسلام وقد اكتملت مقومات هذا الفكر ) 
ووضحت معالمه واستقرت قوائمه » وهى قد أضافت أليه 
عنيئًا ولكتهنا لم تضيقة يفسفتها 6 وقد كان الفكر العربي 
الإسلامى ناضحا الى الحد الذى لم يكن يسيرا أن يقيل كل 
ما بعرض عليه كاملا » وكان متفتحا الى اللحد الذى حال بينه 
وبين أن برفض أى فكر أو فلسفة ما دامت لن تؤثر فى 
جوهره أو تقضى على مقوماته الأسأسية . 
ولما كان «القرآن» هو أساسنى الثقافة العربية الاسلامية 
فقد رضن من الفكر الهلينن التثمائيل والضور © والخرك 
عن ترجمة الأدب الافريقى © وقد رفضت الالهيات 
الاسلامية نعدد الآلهة والكلام عن الذ'ت واحترمت كلمة 
التوحيد . 
وقد رفض الفكر العربى الاسلامى رأى أرسطو فى 
« الله » » ذلك أن أرسطو حرد الاله من كل شىء »© فهو 
عنده المحرك الذى لا بتحرك » وانه مفارق للعالم لا بعنى به 
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ولا بعلم عنه شيمًا » ولذلك اصطنع الفكر الاسلامى فلسفة 
خاصة تتلاعم مع التوحيد . وقد بدت الفلسفة الاسلامية 
فى ثوب الصراحة والعلانية وهو ما بخالف غموض الفلسفة 
اليونانية التى تقف عند الخاصة والممتازين ولا تنزل الى 
مستوى الطبقات الشعبية . وبرى الدكتور الأهوانى أن 
أول فضل للعرب على فلسسفة اليونان هو النزعة الدمقراطية 
التى أنزلت الفلسفة من السماء الى الأرض على الحفيقة ؛ 
وسرت لكل انسان أن يفكر فيها باحثا ومفكرا ومؤيدا 
ومعارضا »© وليسنى بين فلاسفة الاسلام من أنكر وحود الله 
أو قال بالتعدد مثل فلاسفة اليونان ©» وأدلتهم على الوجود 
والو.حدانية متأثرا تأثرا شديدا بالاسلام . فالله عند الكندى 
هو المدبر الأول » وبعتمد الكندى فى اثبات وجود الله على 
السرهان الغائى وفكرة التدبير » وعند الفارابى أن الله هو 
مبدع الكل » ويرى ابن سينا أن الله واحب الوجود . 

كما تتميز الفلسفة الاسلامية بأبحاث النبوة والوحى » 
والصلة بين الله والعالم . 


2600 


ويتميز الفكر العربى الاسلامى فى هذا المجال بأنه لم 

يقبل علوم اليونان وثقافتهم بل قبل منها ورفض »4 واضاف 

اليها جديد! كثيرا مضى بها خطوات الى الأمام » فأصول 
+ 
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القضاء الع حاء يهأ عمر © والفن الاسلامى العائم عار 
الرشرقة والعيارة الاميلاسة بكسن ونعة طلز ندر القمون + 
من النظر بات والمسادىء اليونانية 4 ومن أهم ما أصالبحوه 
نظام بطليموس فى الفلك ©» وكشف جابر بن حيان والجاحظ 
كثيرا من أخطاء أرسطو » وبلغ من تضم أبن سيناء أنه عارض 
رأى أفلاطون فى النفس . 

ويمكن القول بانصاف بأن حائبا من عناصر الفلسفة 

يبك البود الذى اتميالف اببياب الناسفة والتسكر 
البوتاق بالقكر الانثلانن تلات ففاك الأعبال اللديدة 4 ققد 
ابو التصي النارنا اممول ملي الوسيتن وقدهن: الغلب الثانى 
العام الأول بن بويا نشل الفون اقريى الاتباام طلى علو 
الدين والفلسفة والحكمة والعلم . 
المصردين والساطيين » وهى فى الأغلب خسرافات ©» وقسد 
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استطاع 0 العربى الاسلامى أن تحيل هذه اللمعارف الى 
عام صحيح خالص من الخر'افات . 

وكذلك فضله فى محال الحسر الذى أخذه من اليوثان ق 
درحة أولية فعمقه ورفعه درحات . 

وك غال الوا ان السرددن الدوانان خارلاك قدو 
العناصر الخسيسة الى عناصر شريفة »© وتيشهد العلماء 
المنصفون بأن الفكر العربى الاسلامى هو الذى وضع أسس. 
المخشرات العلمية للكيمياء . 

وافتتكمل العرب الآرزقاء الحنياية اا نبها 1 الصيفر ) 

وافكتيم ,ناء الكادلات السبيظة والركية . 

دامس الغرت العو الجر مدة واوميفي "قينا عا 
نحو حجعلهم براحعون فلاسفة اليونان وكشفون عن اخطاء 
00 ظ 

وترئ الدكتون غمن شروب ان العزت: قن قنوا الغلم 
النوتاتي و الفانينةة: الع نائية ال اسفن مودو هيما باهي ار 
عفب »6 وبرى الدكتور عبد الرحمن بدوى أن روح الحضيارة 
الأملاية منيان اقك الناين مع روت اللظيار 3 اليو تائيه :. 


2006 


المسبسحية عندما غزت بلاد اليونان خشيت أثر الفلسمقة ا 
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الحمون حدق تمتك تدده ادل بوافلة فقييا تاها لز 
فى باطن الأرض حتى استطاع المأمون عام 5.؟ هل 8151م 
الفلفر بكثير من هذه الكتب وقد أصابها التلف . 

ولقد بلغ هذا الحفظ مداه » اذ كان اليونان فى العصر 
الحديث لا بعرفون شيمًا عن اللغة القديمة » ولم يكن ى 
استطاعتهم ترحمتها الا من كتب العرب © فقد الحسرت 
العلوم القدهة اليونانية والرومانية منذ القرن الميلادى 
الثالثت . 

ومن هذه الأسانيد والدلائل سدو قول ريئان بعيدا كل 
البعد عن الحقيقة » فان الفكر العربى :لاسلامى حففل هذا 
التراث ثم ترحجمه وحققه ونقده » وأخل منه وانتقى ثم 
أضاف اليه اضافات واسعة » وكانت معظم هذه العلوم فى 
طورها البدائى فأنضجها وجعل منها علوما مستكملة . 

آنا ق.عال الفلستفة تالذاتث “فان ما حوصن اليه انق سنينا 
وآابن رشد وابن ماجة والغزالى وابن طفيل » هو فكر عربى 
اسلامى له استقلاله وقوته واتساع آفاقه مما حمل فلاسفة 
أوربا الى التآثر به » فقد تأثر ألبرت الكبير 111١م‏ بابن سينا 
.م كما تأثر به القدسن توما الاكوينى 5!١؟!‏ م» 
وكذلك تأثر به متى الاكواسبارطى ١١.9‏ م وديترش 
العربيورجى ١7١١٠١‏ م. 

أما ابن رشك 1158م فقد تأثر به الفكر الغربى تأثرا 


51 


قناة الكتاب المسموع ‏ قصص قصيرة 


0١‏ 0 29 5 )7 م 0117)(] /اعصسصفطل /حمامء.ء طا تتا متر. كوو //:وصاخط 


52 2 3 و٠‏ 52 
كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


عآ011236011»ع تطلخ /ححام .ك[00 حاععه]. بركوور؟/ إنوص خط 


بعيد المدى : ولم تكن شروحه كتب أرسطو الا وسيلة 
لا براز آراله الاستقلالية . 

والآثر الضخم البعيد المدى لفلسفة أبن رشد قى 
الفلسفة الأوربية هو مبدأ حرية الفكر وتحكيم العقل على 
أساس المشاهدة والتحربة » فقد كان اهذه الناربة الاسلامية 
'ساسا أثرها العنيف فى تعاليم الكئيسة » مما أحدث 
اضطرابا بعيد المدى حمل الكنيسة على تحريم تعليم أو 
قراءة آراء ابن رشد وصدر الأمر بحرق كته . 

وكان للغزالى ١١١١م‏ بنظريته فى أاخضاع العقل الدين 
والفلسفة وللفقه أثره فى الفكر الغربى » وكذلك ابن ماجة 
زع الذى دن التشكي الالنيفي فى الرعاسييات 
و ميات تفيل العرى :و المقان راسلا والهة ل ودف 
وجاء بعده ابن طفيل 1185م صاحب رسالة حى بن يقطان 
التى تبحث فى نشاأة الانسان الطبيعية وفى تطور العققل 
الافسواى تطارر حسفي نكن رلة اغا خواتسية المرالية..: 

وقد تأثر بابن طفيل : )١(‏ بلتاسار غرانسيان فى قصة 
أندريتو .1106م » (؟) روسو فى كتاب أميل » (7) سبيئوزا» 
(1) قصة روبنسن كروزو. 


260 
وفى ظل هذه الحقائق نسقط الادعاءات التى تحاول أن 
تجعل من الفكر ألعربى الاسيتادميئ صورهة من الفلسسفة 
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اليونانية مكتوبة بأحرف عربية على حد قول رينان »© 
ومتابعة الكثير من كتاب العرب والمسلمين له فى هذا الرأى . 

وقد حجرت مساحلات متعدندهة فى هذا الصدد بين 
الذكتون نهله تحسيق. ول تر عوارالة #ابو كان عور فاانآق ارعة 
تمحيد اليونان وانكار فضل العرب هى حزء من عخطط 
التعريب والغزو الثقانى للفكر العربى الاسلامى . 


والعبرة هنا أنه اذا كان الفكر الغربى المعاصر بقرر با 
لا يدع مجالا للشك أن الفكر اليونانى الرومانى هو أساس 
له » فكيف يمكن انكار أن الفكر العربى الاسلامى ليسى أساسا 
لفكرنا العربى المعاصر ؟ وكيف تحرى المحاولات للتحرر من 
قيده أو أتهامه أو ازدراته والسخرية منه بيئما بحمل كل 
هذه الآثار الانجابية المتحررة ؟ 
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س أ مو سيق العر سه و الى سيق الغر بيه 


كر كلقني لماجي الدرين لقان للد البو 
الانلا على الرسيقن والذتور الذي لسبه ق:ابلاغها الاربة 
التى بلغتها فى الهرون الوسطى ومهدت لظهور الموسسيقى 
اللروية مقشفي له عدوا عو قد كان اراق القائل بالكان فون 
العرب هو السائد الى وقت قريب وهدفه محاولة انتقاص 
الفكر العربى الاسلامى فى مجال له أثره البعيد فى تقدير قيمة 
الشعوب وحضارتها وتمدنها . 

فى انض التطدتين. من (الاقياك اقله امقر ذو]: انك | 
نفشل. الفرب» على 'المرسسيقى واتضنالها الذرحة المالية الى 
عرفت بها » ومن أبرز هؤلاء الباحثين الدكتور أدموند 
كورايا لويس والدكتور هنرى فارمر والآب كولنجات . 

أما الدكتور هنرى فارمر فقّد أحرز عام 1١1156‏ اجازة 
اللو ارين جاه اجو جه عب ف ل ده 
ارا 

ورآبه انه اذا كان من الشائع المسلم به أن أوربا مدينة 
للشرق بأنواع كثيرة من آلاتها الموسيقية © فانه بذهب الى 
أبعد من ذلك حين بيقشرر أن الشرق الإسلامى آثر تأثيرا 
عميقا في نظرية الموسيقي الأوربية ؛ وأن معظم الكتب المؤلفة 
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باللاتينية فى العصور الوسطى قد وضع كتابها نصوصهم 
واناعهيهان انبانيى التضوشى: الرقية : 

وقد اعترف فارمر بأن علماء العرب لم بأخذوا باراء 
من سبقوهم الا بعد أن تثبتوأ منها علميا » وأن أبن سينا 
والفارائى وغيرهما من علماء المسلمين قد زادوا على امو سيقى 
اليونانية وأدخلوا تحسينات واضحة »؛ وقال أن كتسب 
القازاى ادنر هن انب النزنانية :الوسيقتة #دوانية: ان 
العرب أجادوا فى بحوث التموجات الكرية للصوت »© وأن 
« زرباب » العربى زاد وترا خامسما بعد هحرته الى الأندس 
وكان للعود أربعة أوتار على الصفقة القديمة » وأن العرب 
أضافوا آلات حديدة »© فقد ابتكر « الفارابى » الآلة المعروفة 
بالقائرق 6 وهر اول هى و كنا هذا العر كبن الف كله ررال 
عليه حتى الآن » وهو الذى اصطنع آلة مؤّلفة من عيدان 
يركبها وبضرب عليها نغما » ثم بعيد تركيبها فيضرب عليها 
لغما آخر * وتختاف: الغافها مزارا باختلاف تركييها . 

وأشار الى أن للغرب مؤلفات فى الموسيقى بلغوا فيها 
الذروة » وكانت ولا تزال من المصادر المفيدة جدا فى تاريخ 
الموسيقى وتطورها » واعتبر « مروج الذهب » للمسسعودى 
و « الأغانى » للأصفهانى من أكثر الكتب بحثا وكتابة عن 
اشتغال المسلمين والعرب بالموسيقى . وبرجح فارمر أن 
الكندى هو اول من كتب نظرية الموسيقى » وأشمارٍ الي كتابم 
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الاقاعات للفارابى » وكتاب الموسيقى لثابت بن قرة » ورسالة 
فى النغم لأسن سيئا وله رسالة الفن الثامن فى كتاب الشفاء . 

وقد ترجم فارمر عددا من المؤلفات العربية فى 
الموسيقى من بينها مؤلف مغفربى قديم » وقد طبع كتابه 
عن الوسيقى العرينة عاف 150 بو قم الى صر بدك ضر 
مؤتمر الموسيقى العربية عام 11751 

© أما الدكتور ادموند ' وكورايالوبس فقد كشف عن 
حقيقة آمن بها ودافع عنها فى عدد من مؤلفاته » وهى أن 
الموسيقى العربية هى ام الموسيقى الاسبانية وأن اسبانيا هى 
أم الموسيقى العالمية وكفى . 

© وأعلن المستشرق خوليان وسارأ أن موسيقى القرون 
الوسطى ترجع الى أصل عربى وقال : اذا نحن احتجنا الى 
البحث فى الموسيقى الكلاسيك 188816116) لأنا الىالموسيقى 
العربية واتخذناها سندا . 

وقف أقام الشواهد وقدم الآدلة على ما ذهب اليه نى 
كتانبة ء 

ده هقرط 06 قعأقتات قبآ 
0 2005168 وآ 

وعنده أن الموسيقى قديمة العهد وقد رافقت النشوء 

الانسانى لأنها مظهر من مظاهر الحالات النفسية © وقبل 


(1) القتطف ( نوقمبر 1114 ) ترجمة عقل الجر , 
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فخول الفرت اسبانيا لك تكن هماك سوض الوسيقي اللتدرة 
"68١‏ ) وهى مجموعة ألخحان كنيسية مأخوذة من اليونان . 
وكان القسسى بحر صون عليها جد الحرص » فلما جاء العرب 
وازدهرت حضارتهم تموجت أنغام الزجل والحجاز فى أفق 
أفيناننا # والم ملظ ان تمدع ريسا الوسيتن التنعيية 
والمديكة ننم رودا بكنيةة »اسراف من قاف ال هيقن 
الاسبانية ونحن ندعوها الموسيقى العربية » وبقول :ان 
اوسن القرمة تردرفة يسلميا ال مدو بالاللالنن اميه 
عربى ( 078118 ) وهو مغن أنداسى كان بتغنى بأزحال كثر 
فها تمن كلهلة قدي )وار التسيتة: نيالم هه الأزيكال 
لكادت تكون : 
دور ره مى فا سو لا سى 

ذاه تكن 'الموسوتن الدرية وسو خظنة )كدو 
كانت ذات روابطظ وضوابط »© وقد كانت عند العرب علما 
رياضيا » كما هى اليوم عندنا . وقد أفاض « الفارابى » 
العلامة العربى المشهور فى شرح قواعدها » وعنله أخذ 
المشتغلون بالموسيقى الغربية » ولو كانت الموسيقى العربية 
خلوا من النظام الفنى لما استطاعت أن تخلف لاوربا هذه 
الى التن عوتع بها الآ , 

وقال ( ادموندو كورابا لوبس ) أن الموسيقى العربية 
ح ك اواك جح سي ره ا 


؟ + 
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الأوكن: كاة . عبمران عراف ده رمح ين دو اناف 
سيكاه . حهاركاه . 

القاجة توص الوق سن النسيتى ري الأوعد. الاشون.., 
المحش . اليرزك .الماهووان.. 


ثم تساءل : ماذا أخذناه من 


هذه الاوضاع : 

وأحاب ٠‏ اأقتسسمنا كل قواعدها على وحه التعربب . 
ونعرف بها (28208168) ) مقاسات الأبعاد بين كل برج 
ورجوعها بحيث ترى أن كل لحن ينتهى فى برجه »© ثم قلب 
للحن ١و‏ الر ان + 
لها أسماء منها : النحاح الأعظم . الصياح الأعظم . الكمال 
الأعظم ٠‏ جحدهاأ قَّ ا مو سيعئ أ لغر بيه و اتدسال المر اتنب نعضها 
الأكان اعرذ اقم وفع عد فالموسيقق العزينة كن ألمات 
8 عهدى خلفاء بغلاد وازدهار الأندلس أقصى دود 
الابداع 6 فقف كان كبان الغتين يضحكون الثاس .ونبكوتهم 
فحأة » وكانت الآلات تحيب ‏ بين أندى العاز فين الى مثل 
هذأ التحول ألغر ب بل قام بين أو لبك المغنين من كان 


زف 


قناة الكتاب المسموع ‏ قصص قصيرة 


0١‏ 29 5 )7 م 0117)(]/ اع سسمطل /حمامء.ء طا تتا متر. كوو //:وصراخط 


52 2 3 5 52 
كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


0112360111 تطلخ /ححام .ك[00 جاععه]. بركوون؟/ / وص خط 


يميز دين ممّات الأوتار وعشرات العازفات نغما نشازا فيعول 
دا فلانة أصلحى الوتر الفلانى من عودك . 
200 
وافيان الآنن كو جات اناد لوسستقي الث فية فى اميا 

2 0 له بالجمعية الجغرافية باط ( مابو ١11٠‏ ) 
ل ن الوسيقى الافرنحية افترقت عن الموسيقئ العربية 

فى القرن الحادى عشر فاتجهت الموسيقى العربية فى طريق 
الشجو واتجهت الموسيقى الافرنجية فى طريق المجانسة . 

وفى كتاب جديد لدوجلاس مور أستاذ الموسيقى فى 
جامعة كولومبيا ( من الأنشودة الى الموسيقى العصرية ) 
اورف عن تازفن أن اعرب سيقو ١‏ الأورتيين: :الى الواع امن 
الهرمونية سس مونه ( التركيب ) وبعئون به توقيع النغمة 
الواحدة من عدة طبقات فى وقت واحد وهو غير الهرمونية 
كما تقهن. النوح 6 كما أقبان الى ان انناف اويا تعلمو! الاتقاء 
على اساتئذة من الغرب »© ونقلو١‏ أسماء تغضن الآلات بالفاظها 
العربية وبقى بعضها الى اليوم 

20 

وقد جرت مساجلات عديدة حول التفاضل بين الموسيقى 
العربية والغربية » واتهمت الموسيقى العربية بالضعف الفنى 
والاضطراب والقصور »© وقد واجه كثير هن الاحثين هذه 
الحملة المغفرضة التى هى احدى حملات التغربب والغزو 
الثقاق . 


//5 


قناة الكتاب المسموع ‏ قصص قصيرة 


0١‏ 0 29 5 )7 م 0117)(] /اعصسصفطل /حمامء.ء طا تتا متر. كوو //:وصاخط 


52 2 3 5 52 
كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


0112360111 تطلخ /ححام .ك[00 جاععه]. بركوون؟/ / وص خط 


وجملة الحقائق فى التفاضل بين الموسيقى العربية 
9 : 1 1 

والموسيقى الغربية هى٠‏ 
( هى ألوآان الطيف ) يتفرع منها ما بزيك عن السسبعين نغمة » 
بيئما الموسيقى الغربية تسجن ألصوت فى معام و ا مقام 
أعلى وأدنى لا ستوعب ربع الصوت وثّنه بل و>5مئه . 
1 3 اعر 5 
وهى بهذا تكت ألنبرات الدقيقة وتكتفى بنفمات معدودة . 
أما ألمو سيعى العربية فان كان بتقصهاأ الطراق لعدم ملا ءمتاه 
لحريتها فهى لا تزال أغنى بأوزانها ونغماتها من الموسيقى 
الغربية الغنية بالصخب الققيرة بالتنوع . 

ثالثا ‏ الطباق ليسس من روم الطيعة » بل من و ضسع 
فنانى الغرب الذين لم بهتدوا الى الوحدة اللمليثة بالتنوع 
فاخترعوا موسيقى ميثية على المطاوعة . 

رابعا ‏ الفن الغربى على ما بذل فيه من جهود لا برتكز 
فان اساضن من الوييئن الطنيفية الع تحن ىق الانسياد 


)1١(‏ فيلكس فارس : الرسالة م لم؟5و! 


ته 
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لنات الفكر العربى الإسلاى 


وق عدت من الأعمال الكرى سيق ) العكر العرنى 
الاسلامى د( لوخ الابداع وحاول الغرب أنكار هذا السنيق 
والادعاء بأنه هو الذى سسق اليها . غير أن الحقيقة لم تليث 
أن ظهرت سافرة واضحة . هذه الأعمال هى تأثر دانتى فى 
قصته الكوميد.ا الإلهية بر سسالة الغفران التي كتبها أبنو العلاء 
المصمرى . وتأثر آدم سميث فى رأبيه عن قوانين الاجتماع 
بنظر بة أن خادون قَّ معدمةت4ه ٠‏ سدق العكر أالعربى الإسلامى 
لين نغار نه )0 0 ألا ذه 8 ( وتأثر ا بها َ أيه ا 
للفكن العررى يانه اق كقازاف المكفو فتن الف عر تفادق المصير 

أما « دانتى 0 ققد تاكن آنه تأثر بالثقافة الاسلامية عامة 
واقة مييق "فييا كفية فى :تحيقة: الكرميتا الالينة ترد عن 
آثار الفكر الإسادم: العرنى وهما رسالة الغعفران “لين 
حيى ألدين العربى ف كتانه الفتو حات المكية 9 وأن سمورة 
الآعر اقق"ى القرآن قد انقكه:ق تفاضرلينا يفك ة نيجه بوالمطور 
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وكان الشاعر الفلورسى « دانتى » الذى زار البايا فى 
لإنين (©6ننااقط دن1أههنا: ) وكان هذا الأخير قد ألف 
الى حلليطلة حيث شهد هناك مدرسة الترجمة التى كانت 
تقوم بترجمة كتب العرب الى اللاتينية » وكان كثير من نبلاء 
الطليان قد قصصدوا الى اشسيلية فى هذه الفترة واحتلوا 
شارعا فيها. 


فى أبطاليا فى الغرن الرابع عشر »© ثم وضع الكتاب فى بلامل 
الفوتفيق بعدفة: اكبيلية »«ونقل الع اللقة القسدالية فيل 
فرانسيسكو غابر بنى أن الكاتب الايطالى ( بونا فنتيورا ) قد 
أخذ نص الترحمتين الفرنسية واللاتينية الموازيتين له »2 
ومخطوطة: احداهما لا تزال محفوظة فى أكسفورد سر بطانيا 
وبؤكد المستشرق الابطالى فى بحث له ' بتأكيد ارتباط دانتى 
بالفلسيقة الإسلامية وأنه قرأ أبن عرنى وأنى ألعلاء وعنهما 


) 15658 ( "٠ ترجم فى مجلة المجتمع العلمى العربى م‎ )١( 


يف 
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تأثر فى رسم صورة الحشر فجاءت مشابهة لفلسفة الحشر 
الاسلامية . 

وافكأغان :(الآنت اسمن الاشبيويى)' ايعاد اللفة العرية 
فى جامعة مدريد عام 159551 فى كتاية ( الاسلام والرواية 
الالهية ) أن دانتى الشاعر الفلورنى قد حاكى التقفاليد 
الإسلامية نى الكوميديا الالهية ( 09عت<همن) عماستلطط 156 ) 
وقال ان الشاعر مدين فى كثير مما كتبه الى الثقافة الاسلامية 
عامةا بو التةاليد: الصو فية جامنة :. 

وأورد ما كته الأستاذ الاشت (6عط8186 ) فى مقاله 
« المصادر الشرقية للروابة الالهية » فى قوله « أن الاسلام 
كان من المؤثرات النى عملت على انتاج فكرة هذه الروابة » . 

وقال الانه: اسيحين : اله اكد من اتن تحكن المعر اك 
والاسراء بى ( الكوميددبا الالهية ) وأشسار الى أن محيى الدبن 
ابن العربى تناول موض وع الاسراء والمعراج فى كتابه 
«الفتوحات المكية» قبل مولد دانتى بخمسن وعشرين سنئة . 

وأن ما جاء به دانتى مشابه الى درحة عظيمة لما سحله 
ابن العربى فى كتابه الفتوحات وأن مه ورة الأعراف القرآنية 
فى تفاصيلها مهدت السبيل الى فكرة دانتى . 

وكذب الآب اسين ما قيل من أن الكوميديا الالهية 


نقولة من القصص النصرانية التى كانت شائعة فى القرون 
)١(‏ المقتطف : م يونيو 1794| 


م 
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الوسطى وأثبت اتصالها بالاسلام » وقال أسين « أن 
الآفافيهن القن 3 افرع اق انطالنا واناتيا و فرفينا واسكتناقيا 
وابرلندا مثل رحلة القدسن برلندان وأحلام القديسن لويس 
والقديس متريح مستقاة من التقاليد الاسلامية » وانها 
وصلت الى أوربا عن طريق الحجاج والتجار والمحاربين 
والمنشرين والرحالين وأسرى الحرب والعلماء والمدارس . 

وقال ان التقاليد النصرانية التى عدها بعضهم من أوليات 
( الكوميديا الالهية ) لم تبرز الى الوجود الا بعد انصرام العرن 
العاشر بينما الأحاديث والشروح قد وجدت قبل هذا 
التاريخ » وقال : ان قصة المعراج وغيرها من التقايد 
الأسلائية كانت كنائيةق الآلد لسن : 

وأكد العلامة « اسين » انجذاب « دانتى » نحو الثفافه 
الاسلامية » وقال انه عاش فى وسط اسلامى فى ثقافته وأنه 
وعى معارف عصره ولم تكن الا اسلامية » وأشار الى أنه كان 
له المام بالعربية أو العبرية . 

وأضاف رأى الأستاذ نردى فى هذا المحال الذى أشار 
الى أن وصف دانتى للحياة الأخرى يدل على أن فى اتجاه 
أفكاره نحوا من الروح الاسلامية . وما كان له من علاقة بابن 
العربى برجع الى أنه كان من أتباع المذهب الاشراقى الذى 
أوجده شيخ ابن العربى : الفيلسوف ابن ميسرة القرطبى 
الاندلسى . وقال نردى : ان الله عند كل من أبن العربى 
ودانتى « نور » وكل منهما سستعمل لفظة : الانعكاس 


/4 
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والإشعاع » والبروق النورانية » « وتجلى » هذا النور . 

وخلص نردى من ذلك الى أن دانتى تسج على منوال 
ابن العربى فى خواص الأحكام الموجودة فى ( الفتوحات 
المكية ) وحاكاه فى تفسسير الأحلام تفسسيرا صوفيا مما ذكره 
ابن العربى فى كتابه ( ترحمان الأشواق ) . 

وقال أن هناك ثلاثنة عوامل توٌكد تأثر دانتى بالمعمرى 
وانن عر بن" 

اولامم سيق الأداي الامزلافية لقيرها ف امنا وبالتالى 
لد نتى ألى أن وحدت قبل أن توحد تلك التعاليد أو هذه 
الروأية . 

ثانياا من( المتفصارية )“تين “همده الإذات .وها عحاء بيه 


” 


ثم قال : اذن فنظرية أصل الرواية الاسلامية أمر لا يمكن 
ححلدد ٠‏ 
2 
الاجتماع والاقتصاد السياسى . فلا شك مطلقا فى السبق 


التاربخى بين أبن خلدون ومن كتبوا من مفكرى أوربا عن 
التيقة النازيكية او التمتياية امتبيال كان سنوي اد 


أوغست كنت ونين ادم سمي وأبن خلدون أربعة شرون 
ءم/ 
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كافلة.... افقك لهس :ان كللاون مينظروقة الكو فعقيا كانه 
« المقدمة » فى القرن الرابع عششير »© بينما ظهر آدم سميث 
فى الغرن الثامن عشر . 

وقك:ذؤزين أبن خلدوق. التلواعر الاحتمافية عان اسان 
علمى وقرر أن اللواهر العمرانية فى تراحمها وتوأليها 
تدكييا حوانين 4 وثالت بويييلته فى الذزاسة © الاسرء 
والقياس . وفى هله المقدمة بدات بذور الفكر الاقتصادى 
مما عده الباحثون من بعد نقطة بدء للمدرسة العلمية ىق 
الاقتضاد. » .وقك اكد المتصفؤن من الباحثين يأن اراعه آم 
تكن جرد جمع لمعارف منوعة »6 ولكنها جاءت كعمل منظم 
ومرفب امن عليه لفقك العلم في معتداة التق ب 
وأن الحوث الحدثة وأن كانت تستلد الى وسائل 
بحث أنجم الا أنهط فى شكلها وموضوعها ممائلة لبحوثه . 

وقال الأستاذ فيليب : أن ما ألفه أبن خلدون عفليم 
القناق كير القيوّة حي دعنك اسمة فى ينجل الخالداى: 
بت الأسيال التهنا قية:.. 

وقد شهد لابن خلدون عشرات من الأعلام فى مقدمتهم 
الهف الاكوسيت )فى كتابة ارق خلدون " واضيع علم. ,ومتور 
استعلال . 
تسة102 818 ,هوه140هط1 صطل ,10صسطءوىلح (1) 

ظ .1 طم 71150 صع أقتعه506101 

ترجم هذا الكتاب زهير فتح الله وطبع فى لبنان . 
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فهو علد روبرت فلينت المؤرخ الانجليزى : واضع 
نظريات فى التاريخ بعد منقطع النظير فى كل زمان ومكان . 
وهو عند جوميلو فيتس فيلسوف الاجتماع الألمانى مفكر 
عصرى بكل معنى الكلمة » درس الحوادث الاجتماعية بعقل 
هادىء رزين وأبدى آراء عميقة حدا » ليس قبل « كونت » 
فحسصلب بل قبل « فيكو » أيضا والحقيقة أن ما كتبه 
ابن خلدون هو ما نسميه أليوم « علم الاجتماع » . 

والمعروف أن فيكو الفيلسوف الابطالى كتب بحثشه 
)0 العلم الجديد -116[ع9دول م6عسعاءة هأ عام ه5؟/!١1‏ م بيئما 
كتب أبن خلدون معدمته عام 31/7 | م سانقا أناه بثلامّائة 
وخمسين عاما . أما بحث أوغوست كونت ( السوسيولوجى ) 
فقد كتبه خلال الربع الثانى من القرن التاسع عشر أى بعده 
بأربعة قرون ونصف . 

وبرى « استفانو كولوزيو » الابطالى أن مبدأ « الحتمية 
الاجتماعية ) بعود الفخر فى تقريره ألى أبن خلدون قبل 
رجال الفلسفة الاثباتية وعلماء النفسسى بقرون عديدة « وأن 
هذا المؤرخ العربىالعظيم اكتشف مبادىء العدالة الاجتماعية 
والاقتصاد السياسى قبل تونسيد وان وماركس وباكونين 
بخمسة قرون . وأن ما بعزوه من شأن كبير الى دور العمل 
والأجرة والملكية بجعله اماما لاقتصادبى هذا المصر » . 

أما « فارد » عالم الاجتماع الأمربكى فيس جل لابن 
خلدون سبقه مونتسيكو وفيكو « كانوا يظنون أن أول من 
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قال بمبدأ الحتمية فى الحياة الاجتماعية هو مونتسميكو أو فيكو 
فى حين أن ابن خلدون قال بذلك »© وأظهر تبعية المجتمعات 
قزانن كاعة تل هؤلاة فى القرن الرابع حافس 16> 

وسجل « ارنولد توينبى » الفيلسوف المؤرخ البريطاتى 
المحاصر « أن ابن خلدون فى المقدمة التى كتبها لتاريحه العام 
قد آدرك وانشا « فلسفة التاريخح » وهى بلا شك أعظم عمل 
من نوعه أبدعه أى عقل بشرى فى أى زمان أو مكان » . 

ويرى مارتون فى كتابه مدخل لتاريخ العلم « انه أن 
المدهش أن تكون ابن خلدون قد توصل ققى تفكيره الى 
اعنظناع ما اسيمى البوج يطريقة التبحة العاريشى 0 


20006 


وقد أعلن « دارون » المتوقى ١8520‏ نظرتى أصل 
الانواع والتطور وأثارت نظريته فى تنازع البقاء وبقاء الاصلح 
والانتخاب الطبيعى ضجة . وعنده أن نشأة النبات والحيوان 
وترقيهما ترجع فى الغالب الى الكفاح والتنازع بين الأنواع 
الختلفة فق كل 'فقة سن يقن اصلخيا واقواها وإيفتى 
امسطقيا + يوق ليق بكار جه على الفير أن (فبعضن القراة 
اسرع جريا من البعض وبعضها أقوى فى حاسة السمع 
وبعضها الآخر أشد:أسنانا » وبعض هذه الفوارق تنتقل من 
جيل الى جيل بالوراثة » وما أنه ليس فى الأرض متسسع لكل 
الغراق الى تولت فاق القبسية نتن بول-منن آلا 'التوي:ه 
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تالفيراى :القن لا انطع سرهة الفرفة من عدوها والتي 
لا تحس سمع صوت مهاجمها » والتى ليس فى أسنانها من 
الث #ا تفلي ليا حددن الخد مروتو 3 الوناع 6 كل عله ممت 
مفرقة اكفاك للجياة او قارع «النقاء ونبقي :القورة '(لذئ 
تفوز فى تلك المعركة . ومحور نظرية دارون هو التغاس 
والوراثة وتنازع النقاء والانتخاب الطبيعى 6 وعندة أن 
و عو اوري 
الراحدة قناتر .كدن «الؤوانة وسعيه 9 يطفن .ب بويد 

بو ضح لنا كيف أن بعض أعضاء الفصيلة سفى ا 


٠ يفنى‎ 
2760 


واقف مق ارون أأن «عييلة الآواة انم سكيم 
واخوان الصفا فى رسائلهم » وابن خلدون . 

نقد ذكن أبن مسكواية ىق كقبه أن. التميات: افق فى 
الوجود من الحيوان » وقسسم النبات الى ثلاث مراتب منها 
ما نجم من الأرض وام يحفظ نوعه بجذر . 

وقال أين مسكويه بنشوء الحيوان من النبات © وأن 
الانسان ناشىء من آخر ساسسلة البهائم » وانه بقبول الآثار 
الشريفة من النفسنى الناطقة وغيرها بيرتقى الى مرتبة أعلى 
من هراتب السشر . 

وقال عن المراتب التى يتدرج الانسان ممعنا فيها حتى 
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حصل على صورته الحاضرة انها مراتب القرود وأشياهها 
من الحيوان الذى قارب الانسان فى خلقته الأنسانية وليس 
بينهما الا اليسر الذى اذا تجاوزه صار انسسانا . 

وأشار الى هذا المعنى « ابن خلدون » شارحا تسلسل 
بعض الأحياء من بعض فقال « انظر الى عالم التكوين » كيف 
ابتدا من المعادن ثم النبات ثم الحيوان على هيمة بدبعة 
التدرج » فآخر أفق المعادن متصل بأول أفق النبات مثل 
المشائش وما لا بذر له » وآخر أفق النبات مثل النحل 
والكروم متصل بأول أفق الحيوان مثل الخلزون والصدف . 

ومعنى الاتصال فى هذه المكونات أن آخر أفق منها 
مستعد بالاستعداد الغريب لآن تبصير أول أفق الذى بعده ) 
وقد اأتسع عالم 'الحيوان وتعددت أنواعه وانتهى من تدرج 
التكوين الى الانسسان صاحب الفكر والروية . 

وهكذا فطن العرب الى التطور قبل دارون يملات 
السئين » وان كان دارون عرف الطرق والوسائل عن طربق 
التجربة وكان لرحلته الطويلة على السفينة بيجل أثرها فى 
تمكينه من التدليل على ما ذكره الفكر العربى الاسلامى فى 
هذا المجال . وهذا هو الذى أوصله الى القول بأنه عن طريق 
التطور تتغير الأنواع بمرور الحقب والدهور فى بطاء شديد . 


2 
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لمعتف أن انا كر سك :رن غننن: الطرظو قي مييق 
( نيقولا ميكافيلى ) فى التأليف فى سياسة املك واخلاق 
الآمراء » وأن كتاب الطرطوشى « سراج الملوك » سبق كتاب 
« الآمير » بأكثر من خمسة قرون . 

وقد اكتشف الباحثون أن معظم مواد كتاب الطرطوثى 
قد نسقت فىكتاب الأمير » وأن أبوابا كاملة قد ترحمت »© 
وبقول محمد لطفى جمعة فى دراسة له عن الكتابين ' أنه 
يوجد على الآقل عشرة أبواب متفقة بالنص مع ما مائلها من 
كتاب الطرطوشى » وان كتاب الطرطوثى به 56 بابا فى مائتى 
صفحة من القطع الكبير فى حين أن كتاب ميكافيلى لا يزيد 
عن ثلث الكتاب وفصوله "؟ فصلا . 

ومن المرحح أن يكون كتاب « سراج الملوك » قد 
ترجم الى اللفة اللانينية حتى نقل اليها فى أوائل عهد 
الركسامن © والغروف أن ميكافيلن كان شمن اللغة اللآنيتية 
وانه ترجم منها .. 

وقد أشار لطفى جمعة الى أنه قد حاءت على لسان 
الطرطوثشى عبارات عربية التفكير والمدا هى نفسسها التى 
صبغها الافرنج بصبغتهم . 

ومن ذلك قوله « اعلم انك قد تخطىء فى العفو فى ألف 
قضية خير من أن تخطىء فى العقوبة فى قضية واحدة 


١١ )1(‏ نوقمبر 1988 جريدة البلاغ . 
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( الباب 1؟ ص 78 ) . وقد نقل هذه العبارة ميكافيلى على 
هذا النحو « للن حكمنا سراءة عشرة مجرمين خير من أن 
نحكم بعقوبة برىء واحد » » ويرى لطفى جمعة أن هذه 
العباره قد كثر ترددهافى مؤلفات الغربيين وعدت من حوامع 
الكلم عند الآ فر نج حتى آن بعضهم حاول أن عتسييها الى 
مونتسكيو مؤلف روح الشرائع . 
وقد سجل لطفى جمعة أن كتاب الطرطوثى فى أبواب 
59-١5-56 5‏ 2-55 سه 551" م .1 
[4 4 الم د وه 7 6ه ب بتحك مع ما كتبه 
وبصل من ذلك الى القول بأنه لا يمكن أن يكون ذلك من 
قبيل توارد الخواطر التى لا يمكن أن تصل الى مثل هسذه 
الدرحة » حتى ليظن أن الطريقة عند الاثنين واحدة . 
وقد سجل كثير من الباحثين الغربيين للطرطوشى أن 
عكلةا عقن تشر يفن تقناتن نوهو لكين الراقت لاسو 
260 


ويسجل التاريخ للفكر العربى الاسلامى أولوبة فى ممال 
كتابة المكفو فين النين عررا فت بالحروف السارزة وأنهم سسقوأ 
الغرب فى أستعمالها » وقد عرفف عدد من المخترعين لهذه 
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الطريقة بين العرب نخص بالذكر منهم « على بن أحمد بن 
بوسف بن الخضر » المشهور بزين الدين الآمندى . 

نقخ سحل متلاع الدن خليل. ين 'ابنكة الطييقدى فق 
كتابه « نكث الهميان فى نكت العميان » © والذى استطاع 
أحمد زكى شيخ العروبة أن بحصل عليه مخطوطا فى أحدى 
مكتبات أوربا فنقله بالفوتوغرافيا وطبعه عام 111١‏ وقدمه 
اؤتمر العميان الذى عقد بالقاهرة فى فبراير ١1١١‏ 

بقول المؤلف أن زين الدين الآمدى كان اذا طلب منه 
كتاب وكان بعلم أنه عنده نهض الى خرانة كتبه واستخرجه 
من بينها كأنه قد وضعه لساعته »؛ وأن كان الكتاب عدة 
مجحلات وطلب مئه الأول مثلا أو الثانى أو الثالث أو غير ذلك 
أخرجه بعينه أو أتى به © وكان يمسن الكتاب أولا ثم بقول 
شتمل هذا الكتاب على كذا وكذا كراسة فيكون الأمر كما 
قال » واذا أمد بده على الصفحة قال عدد أسطر هذه 
المقعة كذا وكا سطر ا : 

كما أحصى ما كتب فيها بالقلم الغليظ أو بخطوط 
أخرى »© من غير اخلال بشىء مما يمتحن به . ويعرف أثمان 
جميع كتبه التى اقتناها بالشراء » وذلك انه كان اذا اشترى 
كتابا بشىء معلوم أخذ قطعة ورف خفيفة وفتل منها فتيلة 
ينك وسسدواسس قا :1و انقو رقن اكد ليهات علدت فد 
الكتاب بحساب الجمل » ثم يلصق ذلك على طرف جلد 
الكتاب من داخل وبلصق فوقه ورقة بقدره لتتأبد * فاذا 


8/ 
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سفاعن ذعنه كمية قن كتاب ماامن تبه مس الوشيع الذذى 
علمه فى ذلك الكتاب بيده فيعرف ثمله من تيت العدد 
الملصق فيه . 

وقد قرر المؤتمر ان زين الدين الآمدى هو أول مخترع 
للحروف الارزة . 

ومما أورده الماحثون أن الفارابى سيق أنشتاين الى 
بعض النظربات فى النسبية »© وان الغزالى سبق هربرت 
سبئسر فى تخطيط الدولة والمدينة وقارن بين كل منهما وبين 
جسم الأنسان » فالغزالى يششبه الملك بالقلب وأصحاب المهن 
الدرة راعغراء الشميم :1 .والقرطة يضف الانسان 2 اوور + 
تحين الادراك فو التشناء بالختهون. ١‏ 
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ظ نظرية الجذس والدم 


فى اكثر من بحث جرى الحديث حول الجنس والدم 
حاول كتاب الغرب ‏ وتابعهم فريق من كتابنا ‏ الربط بين 
السسقرنة أو العطية عند ظائفة من الشيغر ا “ونين الى 7 
فابن الرومى وبشار بن برد وغيرهم بوصفون بأنهم من 
الجنس الآرى ويكون هذا هو سر عظمة آثارهم ٠.‏ قاين 
الرومى من أصل رومى » وبشار بن برد من أصل فارسى » 
وعبقرية كل منهما تعزى الى دمهما الآرى »© فابن الرومى 
قد تفرد بفن جديد من فئون الوصف فى شعره لم بسبقه 
اليه شاعر آخر » فلا بد أن بكون مصدر ذلك عقليته الآرية . 
هكذا قال سليمان البستانى فى الالياذه والعقاد » وبشار بن 
برد جدد أساليب الشعر تجديا لم بكن أساسه الخيال 
وبرجع ذلك فى تقدبر اسماعيل مظهر الى عقلية آربة موروثة 
عن أب فارسى جعلته ينزع الى الواقع المحسوس . 


تننيان 
وقد جرى هذا القول فى ظل نيار غربى كان قد بلغ 
مداه فى الثلائثينات من هذا القرن هو القول بلآرية 
والسامية » وقد اثيرت هذه الفظربة ووسع نطاقها من اجل 
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اتهام العرب والمسلمين بالقصور عن عقلية الغرب © وقد 
وقدتك الدتاعة البامية بالقيياضة.ز الأعر افد فى الكبال, : 

وقد حمل لواء هذه الدعوة كاتبان غربيان هما حوبيئو 
ورئان »© وتقوم النظرية على وجود فوارق طبيعية بين 
الساميين والآريين » ومنها ظهرت فكرة تميز الرجل الأبيض 
الدع حول انانة الضازة ولوام للولئة #حوقب تاميث تطرية 
الجنس أساسا وفق مخطط سياسى استعمارى على أساس 
الشفرقة المتضررة / 

وترى هذه النظرية أن هناك اختلافات جوهرية : 
جسمانية وذهنية بين الأجناس البشرية وبين الآريين 
والساميين بالذات . 

وقد اتصل هذا بممحاولة لتفسير التاربخ تفسيرا يقوم 
على أساس محتوم* هو انتقاص كل سامى ورفع كل ما هو 
آرى »© واتصل هذا بالأدب العربى » فحرى البحث عن 
ميات اميف عرية :انشابا لخارلة انراز النظرية من 

وقد أشار الكونت دى جوبنيو الفرسى عام /165 الى 
أنه ما دام هناك شعوب عليا » وما دام قانون الطبيعة بعطى 
الغلة للآرى المتفوق فان من حقه أن تكون له السيطرة وأن 
تفعض بيده على مقدرات العالم . 

وبقرر ريئان أنه أول من قرر بأن الجنس السامى أدنى 
من الجنس الآرى »© ويقول ليون غوتييه تلميذ رينئان : أن 
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العقلية السامية وبالتالى العقلية العربية هى عقلية مفرقة 
فى مقابل العقلية الآربية وهى عقلية مجمعة أو موحدة » وأن 
الفكو “الارق مقبالاتى تقسيوف يواخ 'الفكن. العسباتى. عم 
معجزى . ( بقصد أنه يؤمن بالغيب والمعجزات ) . 


2006 


ولا نطيل فى تصوير تطور هذه النظرية فليس هذا 
مكاتهنا #دو افا رمم باقن : لماانهنا قينا “تسا لفك الحموق 
الاسلامى » ولقد أثبتت الأبحاث المنصفة أن هذه النظرية لم 
فق 3 الو اقم تلازئة بعلويةوانا كانه نار سيايسية أريند 
وأفريقيا » ومحاولة تحطيم معنوياتهم الفكرية فى مجال الغزو 
الثقاق والفكرى الذى أطلق عليه « حركة التغرسب © . 
« نحن الأورسيون » الذى كتبه حوليان هكسلى ٠‏ 
التربة- اللديقة الخاسيية بالووانة النيواوشية وطستروف 
تطبريقها على الانسان »© وما تكتنف تكوين الأمم من العوامل »6 
حلصن الى التو ل راق تكلرية لكين والمتاذلة مسف خرف 
علم مزعوم تسستتر وراءه غابات شنا ده : 

وقد أشار كثير من العلماء الى أن حضارة مصر وفيئيقية 


يدا ليها جه 
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وبابل والصين هى من أعظم الحضارات التى شهدها التاريخ ؛ 
ومع ذلك فان الأجناس الآرية لا علاقة لها بها . 

ولفنة كان الحمقارة الفى القاها ا سديى الشيعون 
السامية أعظم أثرا واطول عمرا من الحضارة التى أنشأها 
ما يسمى بالأجناس الآرية . وضرب المثل أيضا بأن بلاد 
السويد والنرويج والتى بعد أهلها المثل الأعلى لاجنس 
الآرق. لم .ننستوا حضارة ما : .وان الحضارة الحديئة التى 
كأبه ذماكيا فق اطالناة واسيانيا وترانيها وقسووا اتبيه 
من الجنسسن الآرى »© بل أن بعض العلماء قد ذهب ألى أبعد 
من ذلك فقرر أن وجود حجنس آرى بدائى موضع شك عدد 
كبير كن العلما يوان الأمين فى هله اللشورية بوهم فق اللذانية 
الى ما وجد من مشابهات بين اللفات الهندية والألغفات 
الأوربية قبل نحو ماثة وخمسين عاما . .وقد أكد العلماء 
أن وحدة اللغة لا تدل على وحدهة الأصل والنسل . وأن 
اللكات: قن معتل من انظ ال آمة هون أق كون تبقيننا اذل 

والزاق الآن ان البيقة الكهنارنة لا البلالة عتى الاسانين ؛ 
واف الوواقة العرقيَة اونورالة الدع'لة بوث افق الاميدان 
العام أو الذكاء الفطرى » وأن العبرة بالبيئة . فقد ثبت أن 
وحدة الموروثات فى التوائم التى خرجت من بويضة واحدة » 
وبالتالى التى لها استعدادات عقلية واحدة لا تستلرم وحدة 
النتائي ف الخضازاتك الدكاء #ال بحي ان وحدة اظروف الببفة 
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تحقق ذلك » ومن هنا ظهر كثير من مفكرى الاسلام الذين 
الخدووا من اصيول غير :عوية ‏ فاق الأب الى «فخلت ىق 
الاسلام لم تظل هى نفسها كما كانت من قبل © فقد تحولت 
بفعل البيئة الجديدة والفكر الجديد الى قوم جدد' . 

ومن هنا كانت العبرة بالبيئة لا بالدم » فان من أقام فى 
بيئة معينة وعاش حياة مجتمعها وتكلم لغتها وأحس احساسها 
كان منها باللغة والمكان والاحساس . وهى فى .مجموعها 
روابط ؟شد أصالة من روابط الدم » وبذلك استحال أن 
تكون الأنساب اللغوية أنسابا للأمم التى تتكلم بها » وأن وحدة 
الالغة لا ندل على وحدة الأصل أو النسل . وقد أسماها 
« حجان فينو » خرافات ومزاعم باطلة وقال « دينكير » 
( ععظءنصةط ) فى كتابه ' «الأقوام والعروق» أنه لا بوجد 
عسن ‏ آى عرق ت آرى وأن كل ما هثالك عبارة عن 
فصيلة لغات آربة . والراى على أن عقلية الانسان ونفسيته 
من محصولات حياته الاحتماعية لا من موروثات دمسه 


١1 66 
.  ةينذاملا‎ 


وبال لنسسبة لآن الرومى أو بشار ©» فقد نشأ كل منهما 
فى يبكة غربية © وابن الرومى لم يكن بعرف: اللغة اليوثانية 


155٠. الدكتور محمد عبد الرحمن مرحبا ( العربى ) تشرين الأول‎ )١( 
ساطع الحصرى © كتابه  آراء وأحاديث اللغة والادب إ"5ا‎ 647 
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وراك 0 ريك حورص عير كيها عو مسوامل البيئة 
وعناصر الشخصية . 

وأن تاريخ آداب الأمم الآوربية لأ بخلو من ذكر أدباء 
وشعراء عظام منحدرين من أنسال أجنبية عن الآمة التى 
نشأوا بها » ومع ذلك لا يقدم مفكرو تلك الامم على ارجاع 
مزاياهم الى نوع الدم الذى يجرى فى عروقهم ' . 

أما اتصاف العقلية الآرية بالبعد عن الخيال والمنزوع 
الى الواقع المحسوس » فقّد كذبه ما عرف عن شعراء الفرس 
من غلو فى الخيال » وقد أورد ساطع الحصرى تموذجا لذلك فى 
مدحهم الملوك بأنهم ستطيعون أقتلاع النجوم من السسماء 
ليرصعوا بها سيوفهم . 

أما اتهام العقل السامى بالغيبيات » فقد كذبته كل 
الأدلة » وأن ما عرف عن أبن الهيثم وابن حزم وجابر بن 
حيان وغيرهم من منهج علمى برد هذا القول » وقد أدلى 
أرئست ريئان بشهادة منصفة فى هذا المحال : « ان للسساميين 
عقلية علمية رياضية تنفى الأساطير والغيميات » . 


20000 


٠ الدحتور عمر فروح  ابن الرومى‎ )١ 
18653 (؟) ساطع اللمصرى ' مجلة التربية والتمليم م‎ 
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وخيلة القرق أن الكغنازة العربية الى تاها المقل 
الموصوف بالسامى قد أمتدت من الأندلس الى الصين »© 
وكان لها طابعها المميز فى كل مجالات الانشاء واثبناء والعلوم ؛ 
وقد النصهرت فيها خلاصات الثقافات وعصارات الحضارات 
الهندية والمسيحية واليونانية والرومانية وحولتها الى كيانها 
وصهرتها فى بوتقتها ») وأنشأت حضارة عرفت بالابجابية 
والناء» وكاتت اتاوهناس اشحة ق سناسات التاهر وعد اذ 
وقرطبة »؛ وكانت .هى الأساس الأول الذى قامت عليه 
النهضة فى أوربا . ا 
وبتصل بالحديث عن نظريات الجنس والدم © نغلرية 
بعك اللشارات: والتقيامات القدية ى: خباولة ار بك “رهن 
أجزاء الأآمة العربية بها كالفرعونية والفينيقية والبربرية 
وللوصول الى هدف مقصود هو آاثارة شبهة اقليمية الفكر 
ن لأف المر اك 
غير أن الحقائق لا تليث أن تنكشف عن أن كل هذه 
الغارات» لبسث الا ووافد من نهر الأنة العريية الكري + 
وق اكاتى مرو قز انين الاعفين: ف القاو رم و الانان 'فبنق الراق 
القائل, مان الفسير اعقة عرفت + يوان تق دمن لهات الألمان 
بشاركهم أحمد كمال الأثرى المصرى الأول ©» وأحمد زكى 
الملقب بشيح العروبة ؛ على أن المصربين جاءوا اما من برزخ 
السوس أو من جهة باب المندب وأن أهل مسر اصلا من 
عرب الشمال ( الحجاز ونجد وبادية الشام ) وعرب الجنوب 
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عن طريق اليمن وأن بروكش الألمانى وايبرى ولوث وليبان 
النرويجى . 

وزيز احسيد. كمال على .ذلك يان اللفسياك الصيرية 
والافريقية من أصل عربى ويقول : « فاللغة المصرية ما هى 
اللا لقة قبائل. الأعتباء الى سكدة عضر يونا حاورها من 
الأقاليم . هى أصل اللغة العربية بلا مراء » وقد أرجع كل 
كلمات اللغة المصرية القدهة الى اللغة العربية واكد نظرية 
يجىء المصربين الأقدمين من بلاد العرب من باب المندب 
الميقة نالسوواق فمصر . .وقال فى التهابة : أن العتصرنن 
السترف والعرنن :تررجماق الور اعيل: بو سيف بولفة .و احدة. + 

وأشار الى ذلك حير ضومط فى كتابه « اللغة العربية » 
الى رأى أحمد كمال وقال : «,ظهر لئا من الاتحاد بين اللغة 
العربية واللغة المصربة القديمة وألف قاموسسا كبيرأ أورد فيه 
الوفا من الكلمات الهير وغليفية الموافقة للغة العربية الحضربة 
ف الغاليه اما هو فته ناعة او سوائقة رشت عو الشعر رت 
أو القلب والابدال المعهود مثله فى اللغتين » وقال أن أحمد 
كمال برى أن العربية اصل الغة المصرية القدية المدونة بالقلم 
البورو فلمل .ومن لزاه عدا إن اصخات الدنية كالوا من 
العرب . 

والمعروف أن أجمدكمال أول أثرى مصرى قد ألف قاموسا 
ق © علدا شحنا ققى فى اتاليفه ربع قسرنى. © :وما زال 
حفوظا لدى نجله الدكتور محرم كمال عالم الآثار الكبير وجملة 
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قوله أن أغلب اللغة التى أاستعملها قدماء المصربين عربية 
الاصل لفظا ومعنى فضلا عن أنها شبيهة بالعربية التى 
نستعملها اليوم وأن لغة المصريين القددماء هى لغة جزيرة 
العرب لا تختلف احداها عن الأخرى الا بالآمارات وبعض 
المترادفات فهما لهحتان فى لغة واحدة . 

وجملة القول فى هذا أن المصربين جنس من العرب 
ولغتهم جزء من اللغة العربية . 

أما « الفيئيقية » فهى دعوى كالفرعونية استغلها الغزو 
الثقافى الغربى لتمزيق .وحدة الفكر العربى الاسلامى » وقد 
كشفت أبحاث التاريخ والآثار معا على أن الفيئيقيين عرب * 
وأن « فينيقيا » لففل بونانى معناه الندخلة وضعه الأغارقة 
بعد أن زاروا هذه المنطقة الممتدة من أنطاكية شمالا الى غزة 
حئوبا فقد هتفوأ عندما شاهدوا « النخلة فينكيا » وتناول 
شعراؤهم وكتابهم هذا الاسم فتداولوه وذكره هوميروس 
فى شعره وهيرودوت فى كتاباته وبطليموس الجغرافى الفلكى فى 
أبحاثه . 

وجملة القول فى هذا أن جماعة من عرب البحرين 
قحطانية الأصل هاجروا من الخليج الفارسى قبل المسيح 
بالف سنة . فأقاموا قريبا من مدينة بابل على روابة 
اعمد زكن دافا ثم ساعوا الى الكسمال الى شناطى ع بحر 
الشام فأسسسوا طرابلس وبيروت وصور وصيدا وعيعها 
وححيفا . 
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وقد وجد تنشابه كامل بين حضاره البحرين وحضارهة 
لبنان وفلسطين مما اشت أن الحضسارتين مرتبطتان برباط 
وثيق ٠‏ 

وقد ذكر هيرودوت « المؤرخ » صراحة وبصيغة التوكيد 
ان انين عادو من لكلث القارمى و اسكة وو متاخل 
الشام وأن استرابون « الأثرى » ذكر أن قبور البحرين 
مشابهة لأحداث الفينيقيين . 

وبذلك يجمع مراجعات علمى التاربخ والآثار على أن 
اللبنانيين قحطانيون عرب من أهل الجزيرة العربية أصلا . 

وبالنسبة للبربر نرى اغلب الؤرخين على الرأى القائل 
بأن البربر فى عمومهم أمة يمنية عارية قحطانية نرحوا من 
الجريرة العربية الى السودان والمغرب والأندلس وجزائر 
البحر المتوسط . وأن هذه الأمة العارية»القحطانية قامت 
بأول فتح للمغرب ونشرت العمران بالدم العربى القح فى 
ديار المغرب وسجلت لأول مرة ونهائيا عقد ملكية المغرب 
للعروبة على حد تعبير « عثمان الكعاك » فى كتابه البربر 
حيث يرى أن النسابة للبربر (من ابن حزم الى ابن خلدون) 
لا بجعلون للبربر عرفا فى غير حمير وأن البربر بكرهون جدا 
الى اليوم أن بقال آنهم بربر وبسمون أنفسنهم « أمازيع » أى 
أشراف . وقد رد كثير من الباحثين العرب والأجانب 
التصيفين الراق القائل نات البرسن عن اسل لاتب :و نالو ا آله 
لم بعقم عليه أى دليل يويد له من العلم أو التاريخ . 
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وبقول المؤرم (( حسمن السسائح » من كتاب المفرب : 
« ان الذين بدرسون اللغة البربربة شهدون لها بأنه لا تحال 
اليك ق: العسناها: الع :الأوومة المناميلة الى لاتحم البوتز 
والعرت ينا اخونا نقط مل لحي مكيبا سيا وجلزنا 
ون اللفة الدوئية من الغائلة اللغورة القيامية كاحفها الفوية 
وهى من أللفات السامية المعبر عنيا ق تاربخ اللفات 
( 1110106هع20605 ) وهى تتشابه مع العربية فى كثير من 
المفردات ©» وأصل الاشتقاق ومخارج الحروف وقد لفحت 
هذه اللغة مرة أخرى بالعربية القحطانية بعد جلاء بهود خيبر 
عند تبواحي. تر واكامكيع. شيمال: افريقيا »كه فحت 
قبل ذلك بالعربية قبل الميلاد بخمسة قرون أى عام ./5 
قمع بحبية هاجرك تبائل كقانية عزيية الى يلاه اثر يقبا 

ومن هنا تبدو هذه الدعوات الثلاث وقد انهارت أمام 
الحقائق التاربخية التى تؤكد وحدة الفكر العربى الاسلامى 
بوحدة هذه الروافد مع نهر الأمة العربية الكبير . 


واس ومس وجمل جممج جم نفد رز ف لس سسا بسب سبي بوبنا لسلس يج حوس بسو افا با به اناا د ل اتويت 


الفراعنة عرب عرباء : أحمد زكى باشا : ١9‏ اكتوبر 14555 المقطم 
أالفينيقيون : ومفاخرهم ‏ المقتطف مارس رمآ 

حبر ضومط ؛ ألمنار م ١6‏ 

( كتاب) اليربر : عثمان الكعاك : تونس ١5517‏ 
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دورنا فى الَرون الوسطى 


جرت عبارة « الهرون الوسطى » على أقلام الكتاب 
المتأئرين بدعوة التغريب والغزو الثقاق على انها عبارة امتهان 
للعرب وللفكر العربى الاسلامى 4 وفترة ظلام واتحطاط 
سيقت حركة النهضة الأوربية « الريئسانسن » وبحددون 
وقتها بأنها من عام 515 الى 1١587‏ م. (هن سقوط 
روما الى سقوط القسطنطيئية ) . 

والواقع أن هذه الفترة هى فترة ظلام وركود وانحطاط 
بالنسبة لأوربا والغرب وحده بعد سقوط الدولة الرومانية 
وغارة القبائل المتبرّبرة عليها » ثم ما وقعت فيه أوربا من 
جاليليو والوقوف فى وجه الفكر الحر . 

أما بالنسسسة للشرق فقد استقبلت المنطقة بقظة فكرية 
غربا » وزحف على أوربا نفسسها وكاد أن بطوقها لولا أنها 
تجمعت على أبيقافه فى معركة « بواتيه » المسماة بلاط 


260 


قناة الكتاب المسموع ‏ قصص قصيرة 


0١‏ 0 29 5 )7 م 0117)(] /اعصسصفطل /حمامء.ء طا تتا متر. كوو //:وصاخط 


52 2 3 5 52 
كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


0112360111 تطلخ /ححام .ك[00 جاععه]. بركوون؟/ / وص خط 


ولسمنا نحن الذين تقول هذا » بل بقواه الكتاب الغربيون 
المنصفون »> فالمؤرخ ل. 1. سيديو بقول فى كتابة 3 تاريثم 
العرب »© : لقد كان العرب وحدهم ممثلى الحضسارة فى 
« القرون الوسطى » فدحروا نوحش أوربا التى زلزلتها 
غارات أمم الشمال ولم يشتعل النور فى أوربا آلا بعد 
ثمانية قرون عندما ظهر العرب . 

وقول حيدر بامات فى كتابه « مجالى الاسلام » : بعود 
الى العرب شرف ادخالهم الى مباحثهم مناهج الترصيد 
والتجربة التى يتألف منها اسس البحث. العلمى الحديث . 
ولم يكونوا فى هذا فقط أرقى رقيا لا حد له من علماء الغرب 
( فى القرون الوسطى ) . بل كانوا أيضا أرقى من العالم 
اليونائى اللآتينى فى حقل العلوم . 

ونقول برسن دافن قى كتابه « الفن العربى » : أنه بعد 
سقوط الدولة الرومانية لم يكن هناك شعب ستحق أن 
بعرف غير الشعب العربى » وذلك أولا لكثرة فطاحل الرجال 
لذبن آخر جهم هذا الشعب العظيم »© وثانيا لما أحدثته فنون 
هذا الشعب وعلومه من التقدم العجيب فى العالم مدة قرون 
عدبكة . 

وبقول الدكتور لوبجى رينالدى « قام العرب فى ظلمات 
بربربة القرون الوسطى باعادة نور الحضارة والمدنية الذى 
كان قد انط فا فى جميع بلاد القجمرف والشرق ححص 
القسطنطيئية » . 
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وبقول جوستاف لوبون : « كان تأثير العرب فى الغرب 
عظيما » واليهم برجع الفضل فى حضارة أوربا » فاذأ 
نآ وكشا ان الثرنين. التاسم والفاكر الميلاة بوم انت 
المدنية الأسلامية فى اسبانيا زاهرة باهرة » نرى أن المراكز 
الفلسة النحينة اق عاية بلاق القورب كانه عبار ة "من انراج 
يسكنها سادة نصف متوحشين »© يفاخرون بأنهم أميون 
معاون وله كقوز وكانف الطقة الغانة المسكئيرة غيارة 
عن رهبان فقراء جهلة بقضون الوقت بالتكسب فى دبارهم 
سخ كتب القدماء . 

وطال عهد الجهالة فى أوربا وعم تأثيره بحيث لم تعد 
تشعر بتوحشها » ولم ببد فيها بعض ال ميل للعلم الآ فى القرن 
الحادى عشر » وبعبارة أصم فى القرن'الثانى عشر » ولا 
شعرت بعض العقول المستئيرة قليلا بالحاجة الى نفض كفن 
الجهل الثقيل الذى كان الناس بنوءون تحته » طرقوا أبواب 
المرب يستهدونه ما يحتاجون اليه » لأنهم كانوأ وحدهم 
سادة العلم فى ذلك العصر » ولم بدخل العلم أوربا فى الحروب 
الصانيبية كما هو الرأى الشائع م بل دخل بواسطة الاندلس 
وصقلية وابطاليا » وفى سنة .؟١!‏ م أنشثت مدرسة 
للترجمة فى طليطلة أاخذت تترجم الى اللاتينية أشهر مؤلفى 
0 6 وعظم نجاح هذه الترجمات وعر فالغرب عالما جديداء 
ولم تفتر الحركة فى هذا السبيل خلال القرن الثانى عشر 
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والثالث عشر والرابع عشر » وما عرفت « القرون الوسطى » 
المدئية الا بعد أن مرت من لسسان أشياع محمد . 

فالى العرب والى العرب وحدهم لا الى رهيان القرون 
الوسطلى همن كانوا بجهلون حتى اللغفة اليونانية يرجع 
الفضل فى معرفة الأقدمين © والعالم مدين لهم على وجه 
الدهر لانقاذهم هذا الكنر الثمين » . 

وقال الفكتوو.شارطون ' ان يفن الفربيين الدين 
اععافوا ان سعحقوا هاا اسداه القرق الى العمران تصرحون 
بأن العرب والمسلمين نقلوا العلوم القديمة ولم يضيفوا اليها 
شيا ها » هذا الراى خط » قلو كان قد حدث لتوقف سير 
المدنية بضعة قرون » لذلك فان العرب كانوا أعظم معلمين 
فى العالم فى القرون الثلاثة : الثامى والحادى عشر 
والثالث عشر للميلاد » . 

وقال الذكتون :تسلف قبيدت * :"لقن علوت اوور عن 
العرب مدة خمسة قرون نهلت فى أثنائها من حياض العلوم 

)١(‏ الدكتور جورج سارطون العالم الأمربكى الذى اعترف بفضل 
العرب فى كتابه تاريخ العلوم  :‏ ل( إ11038]02 26ط!ا 10 11014ن0011ئ ]نا 

أو 

(1) الدكتور بوسف شخت : مستثرق الائى وباحث آلشا ثرا 
مى الفصول والابحاث عن فضل العرب وكانت له صداقة وطيدة باعلام 
الادب العربى أمثال أحمد تيمور وأحمد زكى وغيرهم . 
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العربية » وبهذا أعدت نفسها لما تنتجج الآن من البحوث العلمية 
الحديثة . 

وقال برنارد لويس" : أن أوربانفى « المرون الوسعلى » 
تحمل دينا مزدوجا لمعاصريها من العرب . فقد كان العرب 
هم الواسطة التى انتقل بها الى أوريا جزء كبير من ذلك 
لميراث الثمين » كما تعلمت اوربا من العرب طريقة جديدة 
للبحث وضعت العقل فوق السلطة »© ونادت بوحوب البحث 
الستقل والتجرية 4 وكان ليذين الدزسين' الفضل الكسن فى 
القضاء على العصور الوسطى والابذان بعصر النهضة . 


200 


/ .لووسج وب ١‏ 


وليس بعد هذه الشهادات دليل على صدق ما ذهينا 
اليه من أن اتهامنا بالعصور الوسطى المظلمة ليس صحيحا ) 
وأننا كنا 6 هذه المصور مصكدر الضسهساء والنور للعالم 
والانسانية . 


لالت 0ك 
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الانفصال عن الماضى 


من أبرز الدعوات الوافدة على عالمنا العربى منذ الاحتلال 
الغربى فى الربع الأخير من القرن التاسسع عشر دعوى أن 
الاتصال بالمافضى مذمة »؛ وأن الأمم الناهضة قد انفصلت عن 
ماضيها » وأن استمرار الارتباط بالمافضى يعوق التقدم » 
وبحول دون بلوغ الامة المكانة المرموقة فى موكب النطور . 

وقد حملت هذه أالفكرة أقلام دعاة التغربب والجادين 
فى ركبه ممن بكتبون باللغة العربية » مضت تزين الدعوة 
وتحاول أن تعززها بأكاذب خادعة » حتى خلقت فى الجيل 
الذى نشا فى ظلها عقدة الاتصال بالقديم كأنما هو شىء 
مردوف:. 

وبذلك نشأ فى الآمة العربية جيل سطحى يجرى وراء 
البريق ويأخذ بالقشور ويحاول أن بقلد الغرب » فاذا قرأ لم 
تمتد بده ألا الى تلك الكلمات الساخرة بأمحاد أمتنا » لمحاولة 
بث الشكوك والأوهام بالاديان والقيم والملل العليا الجارية 
وراء الاهواء والاوهام والخرافات والأكاذيب الخادعة . 

وعلا صوت موحة الانفصال عن الماضى والتنكر للقديم 
غلى كلّ“غنيوات ©"قق كانت تحملها صحف فبنقمة الأسم > 
ذائعة تدخل كل قطر من أقطار الأمة العربية تكتب بها أقلام 
شهيرة » فكان للدعوة فى نفوس الشباب المتطلع آثر عميق . 
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كان ذلك فى الثلاثينات من هذا القرن » ودعوة «التغرسب» 
التى يقوم بها مفكرو الفرب على اشدها » غير أن الوقائع 
كذبت هذه الذعوة وانكزتها © 'فقد. بين ان الغرسين. الذين 
يحملون هذه الدعوهة الينا لا يؤمئون بها فى بلادهم » وأنهم هم 
.أنفسهم لم بينفصلوا عن ماضيهم »© ولم بقطعوا علاقتهم به ) 
بل أنهم حينما بدأوا حياتهم الجديدة فى عصر النهمضة 
[الرنتياتين " بعلو امن الكر اله التؤثانيقى. ("الآدت ):: 
والزومائئ قى.( الثانون ) قاعدة اصيلة اكدوها ووقفو ا عكدها 
طويلا » وجددوا اساطيرها القديمة التىعلاها الغبار » فأحيوها 
بأسلوب حديث » وعلى نحو مثير بأخذ بالألباب فى اخراج 
حمل واغداد بين .و ضون بوأغلفة حمئلة + واذاغو | ذلك ى 
الصحف والاندية وافتخلوءٍ المدارس 0 به وبلفوا فى 
ذلك مصسلغا لا حد له . 

ثم حاءوا فأنشأًوا أدبهم الحديث على هذا « الأساس » 
وربطوا بين فكرهم الجديد وبين هذا القديم برباطك وثيق © 
حتى أنهم ليغضون الطرف عن أى أدب لا يتصل فيه الحديث 
بالعد يم »؛ ولا الحاضر بالماضى » وأن أى كاتب لا بفعل ذلك فهو 
فى نظرهم مقصر عاجز جدير بأن يقصى عن مكان الشهرة 
والتسرين . 

ولعين !ا العراك النوانا اق عق تنه الكارمون مين 
والأنباطر القدية الثنى ‏ اعضى بعنها المسرتي جين جيرا 
التراث اليونانى فى الفلسفة والعلم » لأنهم لم بيجدوا فيه فنا 
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حديدا أو ثقافة نافعة » بل مزيجا من الخيال المغرق وتداء 
الغريزة واألاعيب الحوأة . 

وبيسما دفعل الغرب هذا نقف نحن هذا الموقف الشائن ) 
تحت ضغط سيطرة « عقدة الأحنبى » الذى دعا بيئنا 
بدعوته الباطلة فصدقناها واخذنا بها » وقع هذا بالنسبة 
لتراثنا العربى الاسلامى الضخم الحافل بالآثار الحية النايضة 
بالقوة والابجابية » هذا التراث المتصل بالحياة نفسها فى 
جميع فنونها الروحية والعقلية والقانونية والاقتصادية 
والعلمية . 

هناك حيث تحد العشرات بل المناث من أعلام الفكر 
والآأذف: © آمثال: ابم سبنا وان خلدون والمتثبئ. والكندئ 
والفارأبى وأبن رشد والجاحل والغزالى وأبن تيمية »6 
وعشرات وعشرات لهم آثار حية باقية على الزمن » مرتبطة 
بالحياة لا تنفصل عنها وهى ما زألت تنبض قوة وتجرى مع 
التعلور والزمن . 
ْ بحدث هذا بينما تجد الغرب فى بدء نهضته بقوم على 
أساس هذا التراث فيترحمه وسدأ به وبأخذ منه ثم يمفى 
على هدبه » وبعترف بذلك أعلام منصفون من كتاب الغرب 
وفلاسفته أمثال سيدبو وحوستاف لوبون وتوماس أرنو لد. 

فنحن الذن حملنا « أمانة الحضارة »© ابان العصور 
الوسطى المظلمة التى عاشتها أوربا » عندما كانت تمفى فى ظل 
قسوة الجحود © كانت مثئارات الاندلس والمغرب والقاهرة 
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وبغداد ودمشق نشع حضارة وثقافة » وتحمل لواء التطور 
والنهضة »© وتزيد فى العلم الذى ترجمته عن اليونانية 
وتضيف أليه . 

والواقع أن الشعوبيين والأمميين وهما طرفا الخيط فى 
الدعوات الوافدة » هم الذين يحملون على الماضى وبحملون 
مطاول الهدم لقطع ما بيئنا وبين ماضينا » ولا شك أن فصلنا 
عن الفكر العربى الاسلامى سيؤدى بنا ال ىالضياع فى دوامات 
لا حد لها » وسيحطم معالم شخصيتنا وشحرف بها عن 
أده لين :+ 

فاذا قبل : ان الماضى عباء » وان التاررث 5 قد بصبح مصدر 
حمود أو تخلف » فان العبرة فى الأمر ترجع الىنظرتنا للمافى 
والتاريخح » هذه النظرهة اليقظة المتحررة » فنلحن لا نرى فى 
الماقى "الا «مسغدر ةلد فعقا الن. الآماء » يواقرة #فيننا على ان 
نأخذ مكاننا فى مجال الحضارة » وما أننا كنا على قيادة هذه 
الحضارة بوما فلا بد أن نظل فى ركب الأمم المندفع الى الأمام. 
فتاربخنا مصدر قوة ونقطة انطلاق » ونحن لا ننظر اليه لكى 
النو وات رخ التعضيبا قل مقي ماله نذا الما تمسينة ل كر يا 
وشخصيتنا التى بدأت به » ونز يد عليها وتحنددها » ونحافظط 
فى نفسس الوقت على ملاغها الأصلية » ونحن نؤمن بأن « من 
لاقن لة لا عام اقول مستقيل لها ان تاقد كان مايا 
وقاو تخا ولا وال عمقت ةتمن ,معينات الكل والقدي لازنا 
وتحفرنا © فقد كناابسادة"الدننا بلقي العالية من السماحة 
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واقوائية بو اتدل وقالة العافلة بوقفاق, ‏ ركان تنا ووونا ف 
بناء الحضارة ودفعها الى الأمام » ونحن نعرف من تاريخنا 
اضيا عزائل الشف اق قفيت سكافنا 4 تمدن سحن 
ننظر الى الماضى نأخذ العبرة ونعمل على ألا نقع فى أخطائنا 
السالفة . 

وعندنا ألا نقطع ما بيئنا وبين ماضينا » ولا سستغر قئنا 
ماضينا ».ولا ترك تاويخنا ولا تخضع' له © :وقد كات فكرنا 
العرب. الاسلامى قاذرًا ذاتما على التقدام. ومواجهة ‏ التظور 
والاستجابة » فهو فكر مفتوح له أسسه الاصيلة القابلة 
لالتقاء بالفكر الانسانى . 

هذا فضلا عن أن فى تاريخنا « قيما » ليست تراثا بمعنى 
« المتحفية » ولكنها لا تزال حية تتفامل فى حيائنا وفكرنا ) 
لين امنا تهنا آمو الفكر البونات والووهات الدى الفصين 
عن الفكر الآوربى الحديث ؛ بل أن فكرنا العربى الاسلامى 
مازال مجراه عميقا ممتدأ » بالرغم من سقوطنا تحت سيطرة 
الاجتلال. .والاتتميان متك مخصقك. القرن الاسم مشر + 
ومن ثم فقد كانت دعوى الانفصال عن الماضى خدعة كبرى »© 
اذاعنا: الفومو يكنا تمان عو شبخصيةا الأعلية البارفة 
بالحياة » وحتى بجعلئنا صورة مشوهة من الغرب » كان هدفها 
هو فصلنا عن اللغة العربية » وعن القرآن الكربم وعن الاسلام 
وعن الأمة العربية » وعن تراث أربعة عشر قرنا لم تستطع أن 
تفنيه مؤامرات هولاكو فى بغداد حين أقام بالكتب جسرا على 
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نهر الفرات »© ولا النار التى أوقدها الكرديئال فى ساحات 
الأندلين ةعرق نيا الاق الأميفان. :والكتب» . 

ونا تزال.:الكسية اناقية بن هذا تكرت هرانا ضكتنا 
حيا » ليس, منعزلا عن الحياة © وليسن هو من الاساطير 
والخرافات »© وانما هو قوة كبرى تحمل قيم الحياة والفكر 
ونضايا الانسان فى معركة التطور » وبحمل مع ذلك القيم 
والمثل العليا والروحيات الهادبة الى حياة أفضل »؛ ما أجدرنا 
اليوم أن نجعلها أساس نهضتنا » وأن نعيد بعثها على النحو 
الذى صنع به الغرب أساطير اليونان المفرقة فى الجنس 
والخيال . 

واليوم بعود الغرب ليعلن فى صراحة أن حضارته المادبة 
تددرافت غقافياءق العلقه والسينتت 2 برانينيا ف سحاينة اله 
« سناد » هن ثقافة الشرق . هذه الثقافة العصرية التى 
تميزت عن ثقافة الشرق الأقصى « الهند والصين » المتسمة 
بالروحية الخالصة » وثقافة الغرب ( أوربا وأمريكا ) المتسمة 
بالمادية الصرفة » فهنا فى هذه ( الأمة الوسط ) بجد الغرب 
ثقافة تمترزج فيها الروح بالمادة » وحاجة الدنيا بحاجة الروح 
والعقل والمصير . 


والخلاصة هى : 


© أن دعوى الانفصال عن الماضى خدعة كبرى ترمى الى أن 
نتوه فى الأممية ٠‏ 
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© نحن لا نخضع للتاريخ ولا نغتر بالماضى فلا نظن أثنا أعظم 
© نحن نستعيد من التاريح ونناقشه سينا أخطاءنا 
ونستفيد منها ونشيد ببطولاته فى نفس الوقت ليفتح 
لنا الطريق . 
© ليس الماضى هو صورتن 00 الأعلن 2 ولكن 
ل د 
تتفاعل مع فكرنا وثتعافاتنا » وأن لفكرنا رسالة 
«انسسانية » عليا تحتاج اليها البشربة فى أزمتها الحالية . 


ه تحن لاتتعرل عن ساضينا فمن لاماقى لهالا استقيل اله د 


أذ معد الصطباعة ١‏ 


7 سارح عامل عبد قَ 
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